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  ن الرحـیــــــــمالرحمـــابســم الله 

  - 05-التوبة>> رى الله عملكم ورسولھ والمؤمنونسیوقل اعملوا ف <<

ولا تطیب اللحظات  ،طیب النھار الا بطاعتكیطیب اللیل الا بشكرك ولا یإلاھي لا 
  .ولا تطیب الجنة الا برؤیتك ،خرة الا بعفوكبذكرك، ولا تطیب الآالا 

العالمین ، الى نبي الرحمة ونور مة، ونصح الأمانةأدى الأمن بلغ الرسالة و الى
  سیدنا محمد صلى الله علیھ وسلم

داء ھذا الواجب ووفقنا في أعاننا على أنار درب العلم والمعرفة وأالحمد Ϳ الذي 
ن نقدم كلمات ألابد لنا ونحن نخطو ھذا المشوار الدراسي  .ما بعدأانجاز ھذا العمل 

  :ــان الىــــــــــــــــــــــــر والامتنــــــــــــــــالشك

والدینا ن تحصي فضائلھما أولا یمكن للأرقام  ،ن توفي حقھماأمن لا یمكن للكلمات 
  .دامھما الله لناأالعزیزین 

 ةنا المؤطرتستاذأالذي استفدنا من بحر علمھ وتوجیھاتھ السدیدة  ةنا القدیرتستاذألى ا
  ".ادسع نویري"

  عائلتي و زمیلاتي و صدیقاتي  الى 

  ةـــــــــــــــــنني اوتیت كل البلاغألو  و

  رـــــــــــــــــــفنیت بحر النطق في النظم و النثأو

  راــــــــــــــلما كنت بعد القول الا مقص

  رـــــــــــــــــــومعترفا بالعجز عن واجب الشك

  



  

)                             

                     (  

)                 ( 

)                       ( 



  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  



  مقدمــــــة    

 ب 

 

إن حق الحياة حق مقدس يستند إلى تكريم الإنسان و ينطلق من مبدأ حرمـة هـذه     

الحياة و حفظها من كل إعتداء يمكن أن يقع عليها، فهو حق فطري و أصـيل و حمايتـه   

الأخرى، مفاده عدم تعريض أي إنسان إلـى العقوبـة   شرط أساسي للتمتع بسائر الحقوق 

  .القاسية و اللاإنسانية، و مثل هذا الحق يقتضي من الدولة ضمانته لكل فرد في المجتمع

و قد اتفقت الشرائع السماوية على أن الحياة هبة من الخالق لا يحق لأحـد غيـر االله أن   

الحياة حماية جنائية مستندة  يتصرف فيها، حيث أضفت الشريعة الإسلامية على الحق في

إلى ذلك بنصوص القرآن الكريم، حيث لا يجوز للدولة بصورة عامـة أن تنهـي حيـاة    

لما فيه من اعتداء على حـق الحيـاة    الانتحارالإنسان و لا يجوز للشخص أن يقدم على 

  .الذي هو من أهم المقاصد الشرعية

ه و مده بالقوى ـــــان و كرمـــــل الإنســــقد خلق االله عز و ج

واهب ليسود الأرض و يصل إلى أقصى ما قدر االله من كمال إذا توفرت لـه  ـــو الم

متع جميع عناصر النمو و أخذ حقوقه كاملة و في طليعة هذه الحقوق حق الحياة و حق الت

بها، لأن الإنسان بنيان االله سبحانه و هو الذي خلقه و سواه لهذا أولت الشريع الإسـلامية  

الإنسان عناية فائقة و جرمت المساس بها، و من ثـم تحـرص القـوانين الجنائيـة      حياة

الوضعية على التنظيم التفعيلي لجرائم الاعتداء على الأشخاص و تقرير أشد العقوبات لها، 

إذ تم بناءا عليه صدور الاتفاقيات دولية و إقليمة و أحاطت الدساتير المعاصرة الحق فـي  

فحق الحياة كان . مه حماية ضرورية ضد أي اعتداء أو مساس بهالحياة و في سلامة جس



  مقدمــــــة    

 ج 

 

محط أنصار اتجاهين إتجاه بالغ في إعطاء المجتمع حقا مطلق على حق الحياة، في حـين  

إعتبر اتجاها آخر حق الحياة حكرا على الفرد لهذا الأخير وحده التصرف فيه أو التنازل 

أن تغليب الحقين على الآخر، لا يمكـن  مهما اختلقت الاتجاهات و النظريات حول . عنه

ننكر أن حق الحياة يجمع بين حق الفرد و حق المجتمع، و الدليل نشوء دعوتين دعـوى  

عمومية تحقيقا لمصالح المجتمع و أخرى مدنية لجبر الضرر، و على رأس هذه الجـرائم  

لإنسان أن جريمة القتل مما أمرت الشرائع السماوية بحفظ النفس البشرية و حرمت على ا

  .يتلاعب بأرواح الآخرين و روحه

و أفردت التشريعات الجزائية الحديثة نصوصا بتجريم القتل و أجمعت على تعريفه يـان  

إزهاق روح إنسان بدون وجه حق بفعل إنسان آخر فالقتل إما أن يقع عمدا مقترنا بظرف 

ز أو عدم مراعـاة  سبق الإصرار و الترصد و إما أن يكون ناتج عن إهمال أو قلت احترا

  .القوانين و الأنظمة و سمي هنا بالتسبب بالوفاة

إلا أن هناك نوعا خر من القتل شغل بال الفقهاء بالرغم من أنه ظاهرة قديمـة و   

هو ما يصطلح عليه القتل الرحيم أو القتل بدافع الشفقة، حيث كانت له جذور قديمة مـن  

و هما في أوج حضارتهما الفكرية و السياسية  ،عهد الإمبراطوريتين الرومانية و اليونانية

و قد ثبت وجود مواثيق رسمية و مواقف قوانين من هذه الظاهرة و الأوثانازية الطبية لم 

تظهر إلا مع منتصف القرن الماضي نتيجة للتطور العلمي و الطبي تحديـدا لمـا سـمي    



  مقدمــــــة    

 د 

 

شخاص العـاجزين و  بالإنعاش الصناعي، حيث لم تكن الشعوب القديمة تعطي اهتمام للأ

  .المقعدين و المرضي، أي الأشخاص الغير قادرين على تقديم خدمات للمجتمع

و كانت الحضارة اليونانية تعتبر أن المرضى الميؤوس من شـفائهم و المقعـدين   

يستحقون الموت لا شفقة بهم بل من أجل مصلحة المجتمع، و في عهد الإنسان الأول كان 

. لعجز و لم يستطع أن يحميه أو يقدم له ما يلزمه يتخلص منـه الإنسان إذا أصيب أخوه با

و في العصور البدائية نجد مبررات الانتحار المرض و الشيخوخة، و الثابت تاريخيـا أن  

فكرة القتل الرحيم أو القتل بدافع الشفقة تعود إلى فلاسفة اليونان القـدامى كـأفلاطون و   

لمان و الفرنسيون ثم الأمريكيون و هـو مـا   سقراط و غيرهم و نقله عنه الإنجليز و الأ

ذهب إليه سقراط و غيرهم الذي سموه بالتدبير الذاتي للموت بشرف غير أنه في العصور 

الوسطى أدى إلى تطور القانون الكنسي اليهودي و المسيحي إلى عد الانتحـار انتهاكًـا   

  .للقانون الطبيعي

تقـديم كـل العنايـة للمـواطنين      و ذكر أفلاطون في كتاب الجمهورية أنه يجب 

  . الأصحاء جسما و عقلا أما الذي تنقصهم سلامة الأجسام يجب أن يتركوا للموت

أما الرومان و في أعظم تشريعاتها للألواح الإثني عشر لم تكن هنـاك اي    

معالم لتشريع الأوثانازيا، إلا أنهم لا يستطعون إيجاد نصوص مماثلة للقـوانين اليونانيـة   

شهدت الاوثانازيا تشـجيعا مـن قبـل الفيلسـوف      16وفي القرن .لكنها مستوحاة منها 

أحيا الفيلسوف فرنسيس بيكون القتل  17في القرن  و" الوهم"الانجليزي توماس في كتابه 



  مقدمــــــة    

 ه 

 

الرحيم فكان أول من استعمل الأوثانازيا في كتابه المسمى علاج المرضى الميؤوس مـن  

عكّـة و طلـب مـن    قام نابليون بغز فلسطين فأصاب الطاعون  18شفائهم، و في القرن 

 ـ   ض العلمـاء  الطبيب أن يسمم مرضى المصابين بداء الطاعون و في نهايتـه ظهـر بع

الإيطاليين فري و الفيلسوف الألماني نيتشه أجازو القتل الرحيم و في بداية القرن العشرين 

بدأ الأوثانازيا قبولا و ازداد نشوء الجمعيات و الحملات الجماعية والمنظمات و الحركات 

  .الخاصة، و كانت الولايات المتحدة الأمريكية أول بلد تأسس فيه الجمعيات و المنظمات

فقد أدانت الأكادمية الفرنسية للعلوم الأدبية و السياسـية   1948أما في فرنسا عام 

، و طالبت الأكادمية في أوربا الغربيـة  1950جملة و تفصيلا جريمة القتل بدافع الشفقة 

رفض فكرة الأوثانازيا من عالم الطب الشرعي بناءا على اقتراح ألمانيا و فرنسا و بلجيكا 

تمعن في موضوع القتل الرحيم و ما يسمى الأوثانازيا نلاحظ أنها تختلف و الم 1990عام 

باختلاف الفلسفات و المجتمعات هي تعبير في فلسفة ما إشفاقا و راحة للمـريض و فـي   

فكر آخر قتلا مجرما قانونيا، حيث بدأ معدله يزداد يوما بعد يوم و قد وصل أوجـه فـي   

لدى الناس حيث يجعـل الجـاني    دان الوازع الدينيعصرنا و ازداد غموضا و تعقيدا لفق

يصل إلى مرحلة اليأس فيقوم بالتخلص من المريض الذي يسبب له هذا القلق و من جهة 

أخرى يشعر هذا الأخير الميؤوس من شفائه أصبح عبئاً ماديا عليه مما يتكبدونه من نفقات 

لتطور التكنولوجي و دخوله و تكاليف على هذا المريض الذي لا أمل في شفائه،و كذلك ا

مجال الطب، و استخدام الأطباء للأجهزة الحديثة و المتطورة، و ما وصل إليـه الفهـم   



  مقدمــــــة    

 و 

 

الخاطئ لحرية التصرف في حق الإنسان في الحياة في بعض قـوانين الغـرب، و عـدم    

  .تجريم القتل الرحيم يمثل تغيرا تشريعيا خطيرا يجب التوقف عنه

ي البحث في موضوع القتل الـرحيم نظـرا لأهميتـه    و لهذا وجدتُ من الضرور

القانونية من جهة و افتقار المكتبة العربية القانونية لأبحـاث تعـالج الموضـوع بشـكل     

  .متكامل، و من ناحية قصور و عجز القانون الوضعي لقمع هذه الجريمة

تهدف دراسة الموضوع إعطاء تصور صحيح للقتـل الـرحيم و بيـان صـوره     

الكشف عن الإشكاليات عن تقنية هذا النوع من القتل في الدول التي جرمته و  المختلفة، و

الدول التي أباحته، محاولة الوصول إلى صيغة توفيقية بين الاتجاهين تتفق على مبـادئ  

  .الشريعة الإسلامية و المبادئ الإنسانية و مبادئ القانون الجنائي المستقرة

تل الرحيم جريمة في حق الإنسانية أم أنـه  هل يعتبر الق: و تكمن إشكالية البحث

مباح بدافع الشفقة و الرأفة بالمريض؟ و من الذي يقرر ضرورة الموت الرحيم المريض 

أو القانون أو الطبيب؟ وما هو الأثر الشرعي لمرتكب الجريمة أيعد قتلا عمد أو مساعدة 

  على الانتحار؟ أو رضا المجني عليه شبهة دارئة لعقوبة القصاص؟ 

حيث تكمن أهميته بأهم ما لدى الإنسان و هو حياته فعل الرغم من أن الخط الـذي  

يفصل بين الموت و الحياة دقيق إلا أنه من الضروري جدا تحديده بدقة، إذ هو الخط الذي 

يفصل بين إنقاذ حياة مريض أو قتله بين الدافع النبيل و ارتكاب الجريمة و مدى تـوافر  

  .ا تم برضا المجني عليهالمسؤولية عن القتل إذ



  مقدمــــــة    

 ز 

 

و قد اتبعت المنهج الوصفي القائم على استقرار الجزئيات الفقهية من مضامينها ثم 

المنهج التحليل لتفسير النصوص و مناقشتها واستنباط الحكـم المناسـب و ضـوابطه و    

  .استخلاص الرأي الراجح
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   أن الإنسان، والحق في سلامة الجسم لا يقل أهمية عن الحق في الحياة خاصةإن 

مريضا بمرض ميئوس من شفائه أو حتى لو كان  ،يظل دائما محلا لحماية القانون

وهذا ما يشكل القتل مما يدفع الطبيب أو الممرض لوضع حد لآلامه معاناته  ،مشوها خلقيا

  . حيم،الذي سنتطرق لتعريفه و محله و صورهالر

  مفهوم القتل الرحيم: المبحث الأول

 ستعصية م معضلة أو بأمراضن حياة الإنسان قد تمر بظروف صحية عندما يصاب إ

مما يدفع الطبيـب   ، آلام مبرحة لا تطاقتصل إلى حالات من اليأس من الشفاء تصاحبها 

أو غير ذلك من شانه أن يـؤدي إلـى    ، أو الممرض إلى إعطائه كمية كبيرة من العلاج

  .موته إشفاقا عليه

لهذا تناولت في هذا المبحث التعريف بالقتل الرحيم ومحله، باعتبارها مـن الجـرائم    

  :الواقعة على الأشخاص من خلال مطلبين

 تعريف القتل الرحيم :المطلب الأول  

الجرائم الذي يختلف تعريفها من دولـة إلـى    أبشعتعتبر جريمة القتل الرحيم من   

 .لإعطاء صورة واضحة عنها فقد تطرقت إلى تعريفها لغة، اصطلاحا، قانونا أخرى و
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 تعريفه لغة: رع الأولال 

إذا كـان   المرأة قتيل أيضـا  أزهقت روحه فهو قتيل، و أيقول قتله، نإزهاق الروح، 

 و .رأيت قتيلة بني فلان: وصفا فإذا حذف الموصوف جعل اسما وأدخلت عليه الهاء نقول

  .علة أيةبحجر أو بسم أو  أوأمانة بضرب  أيقتل يقتل قتلا : جاء في لسان العرب

 أي نقول قتل فلان نفسه و اهلـك نفسـه،  ، إماتةو  إذلالقال ابن الفارس قتل يدل على  و

   الإماتةفكلمة القتل بمعناها اللغوي تعني . تهبذا الإهلاك أوقع

  اصطلاحا: الفرع الثاني

كلمة يونانية  ينزياثاليو :عرف أصحاب هذا المصطلح القتل الرحيم بعدة تعريفات منها

 بأنهيعرف القتل الرحيم ، أو الموت الكريم أو الموت اليسير لأصل الموت الجيدتعني في ا

يخلص مريضا لا يرجى  لأنهذلك  إنهاء الحياة إشفاقا أو موت الرحمة أو موت الإراحة و

شفاؤه من آلامه المبرحة فهذا النوع من القتل يفترض وجود حياة إنسانية طبيعية تسـبب  

  .)1(صاحبها آلام لا تحتمل وضوحه لهذه الآلام بقتل المريض طبيبا1ل

                                         

ماجد سالم الدراوشـــــة، سد الذرائــــــع  / أ ،نقلا عن 681،ص3ابن منضورن، لسان العرب،ج - 1 .1
  .2008دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان،  1، ط1فــــي جرائـــــم القتـــل، دراسة مقارنة، ج
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ذلك للحد  من شفائه طبيبا بفعل إيجابي أو سلبي و ميئوسإنهاء حياة مريض : يعني أيضا

  .)1(من آلامه غير المحتملة بناء على طلب المريض

 إلى اللغة العربية بتعابير متقاربة، منها القتـل   EUthanasiaلقد ترجم مصطلح 

   .، قتل الخلاصإشفاقابدافع الشفقة، قتل الرأفة، قتل الرحمة، القتل 

أن القتل الرحيم يدور حول إنهاء حياة مريض لايرجـى  ابقة أرى من خلال التعريفات الس

 .شفائه

 قانونا: الفرع الثالث 

من التعريفات التي أوردها رجال القانون للقتل بدافع الشفقة أو القتل الـرحيم نـذك    و

ذلك الموت الرحيم الذي يخلـص مريضـا لا    : (بأنهتعريف الدكتور محمد خولي  :منها

  ). المبرحةيرجى شفاؤه من آلامه 

                                                                                                                               

محامي شريف أحمد الصباغ، جرائم الخطأ الطبي والتعويض عنها في ضوء الفقه والقضاء، دار الفكر والقانون،  - 1
  .153، ص 2009  مصر
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 أوطريقة لإعانة الشخص على الموت بنفسه  : (بأنهكذلك عرفه الدكتور سليم حربة  و

  .1) بمساعدة الغير بهدف الوصول إلى ميتة هادئة بدون الم

من شفائه طبيبـا بفعـل    ميئوسإنها حياة مريض  : (عرفته الدكتورة هدى قشقوش و

غير المحتملة بناء على طلبه الصريح أو  ذلك للحد من آلامه المرحة و سلبي و أوإيجابي 

  .) الضمني أو طلب من ينوب عنه سواء قام بتنفيذه الطبيب أو شخص آخر بدافع الشفقة

وضع حد للآلام عن طريق إزهاق الروح قتلا لإنسان يعـاني   : (عرف القاضي فريد بأنه

الأوجاع  ذلك تخفيفا للآلام و من وضع صحي أو مرض ميئوس منه، لا أمل في شفائه و

التي يعانيها أو تقصيرا لحالة النزاع البطيء الذي قد يطول مع ما يترتب على هذه الحالة 

  . )2() من ألم نفسه غير ملحوظ لدى المريض

قبل أن يصـلوا إلـى صـياغة     أرى أنه يوجد كثير من الجدل بين رجال القانون،

  .مفهوما قانونيا للأوثانازيا اعتبارهتعريف يمكن 

                                         

 – 29، ص 2010، دار الفكر، الأردن، 1أحمد محمود نهار أبو سويلم، قتل بدافع الشفقة، دراسة مقارنة، ط/ د -1
31. 

  .31د محمود نهار أبو سويلم، القتل بدافع الشفقة، المرجع السابق، ص أحم د- 2
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 امتنـاع كـل فعـل أو   : لب المفاهيم القانونية للقتل الرحيم تدور حولحيث أن أغ

  .عنه موت مريض بهدف وضع حد لآلامه مقصود ينجم

 ـرط لقيامــــاريف للقتل الرحيم يشتــــلال هذه التعـــــمن خ و ه ــــ

هذا مـا   و المجني عليه،ي ــــــي الجانـــة معينة فـــــر صفـــتواف

  :المطلب الثانيسوف نتطرق إليه في 

 محله: المطلب الثاني  

هي أن يكون مـريض   يشترط لتحقيق هذا المحل أن يكون المجني عليه صفة معينة و

ليس شخصـا   يكون الجاني متمتع بصفة معينة و أن ميئوس من شفائه أو مشوها خلقيا، و

عاديا أي أن يكون ممتهن مهنة الطب الطبيب الذي من المفترض يشرف علـى عـلاج   

  .المجني عليه إلى آخر لحظة

 صفة المجني عليه: الفرع الأول  

ي أو مفهـومي  ـــبأداء وظائفها الحيوية، بفكرت إن أجهزة جسم الإنسان تقاس عادة

المرض، فالصحة هي المؤشر الدال على سير كل وظائف الحياة فـي جسـم    الصحة و

النظر عن العاهـات أو   ذلك بغض النفسية خلال فترة كافية نسبيا، و الإنسان العضوية و
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التي لا تؤثر على قدرة الأخص في أذهانهـا وظائفهـا    الإصابات الموجودة في الجسم و

  .بالنسبة للصحة

ن ـــى الأمراض الميئوس مـــــرع إلــــلهذا سوف نتطرق في هذا الف

  .علاقته باليأس من الشفاء ي وــوه الخلقـــالتش شفائها و

  الميئوس من شفائه: أولا

  .لكي تتحقق هذه الحالة لابد من تعريفها و توضيح أهم صورها 

 :المقصود بالميئوس من شفائه .1

ى درجة من الخطورة ويستدل على درجة أن يكون الشخص يعاني من مرض عل  .2

لا  الخطورة للمرض من خلال الرعاية الحيثية التي تبينت بأنه لا أمل في علاجه و

من آلام شديدة لا يستطيع تحمل تلك الآلام أن يصبح المريض يعاني  شفاء منه، و

 ـإذا لم تعد تستجيب معها المسكنات، لهذا لا يشترط في محل لرحيم س وى ــــ

 ـان مريضـا مرضـا مبرح  ـــلو ك ون إنسانا حيا وــــأن يك  ا وــــ

    .)1(ميئوسا من شفائه طالما لم تجد بعد لحظة وفاته الطبيعية

                                         

  ).القتل الرحيم بين الشريعة و القانون، رسالة ماجستير(،  نواف جابر الشمري -1
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من هذه الأمراض المستعصية التي لا أمل : من شفائها الميئوسالأمراض الفتاكة  .3

  :بشفائها

في قلـوبهم   : "من قوله تعالى و: بمعنى الشك: معان عدة منهاب تييأ: مرض الموت   .أ 

المرض في القلب يصلح لكل ما خرج من الإنسان عن الصحة في الدين  و، )1(" مرض

    .هذا النفاق يقال قلب مريض من العداوة و

مميت لا سبيل إلى الشفاء  مرض معد و: )2() الإيدز (المناعة المكتسبة مرض فقدان   .ب 

 ـذلـك ع  و مشتقاته قل الدم ون :انتشارهمن أهم طرق  و منه حتى الآن، ن ــــ

و كـذا عـن    ي المخـذرات ـــا بين متعاطـــلاسيمة ـــطريق الحقن الملوث

الشـواذ   :الآتيـة  يكون في الفئـات  الأكثر شيوعا، و وه و: صال الجنسيتلاا طريق

، راتذالمخ ، مدمنوالنقل للمرض من الآم إلى الطفل، زوجات المصابين جنسيا، البغايا

 .نقل الأعضاء

                                         

  ).4(سورة البقرة، الآية  - 1
محمود إبراهيم محمد مرسي، نطاق الحماية الجنائية للميئوس من شفائه والمشوهين خلقيا، دار الكتب "د -2

 .156-152، ص  .2003المصرية،مصر،
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الأيدي أو  ون في المرافق أوـــفهو قروح تخرج في الجسد تك :ونـــــالطاع  .ج 

 .و رئويأغددي  إماهو  و يكون معه ورم وألم شديد، و البدن سائر

الـذي يصـيب ذوي    :عقـدي أن يكون  إمامن الأمراض المعدية المتوارثة، : الجذام  .د 

 .هو يصيب الجلد على هيئة بقع والبقعي الجدري  أو، الضعيفة المناعة

 .هو بياض يقع في ظاهر الجلد داء معروف، و :البرص  .ه 

هو ورم خبيث يتصف بطاقة غير محدودة لنمو الخلايا بالمستمر هذه    :السرطان  .و 

إما عبر الأوعيـة   أن تمتد محليا، وتغزو وتدمر النسيج الطبيعية المجاور والخلايا إما 

  .تؤسس بؤرا جديدة نامية إلى أماكن أخرى من الجسم و

  :الفتاكة باليأس من الشفاء الأمراضعلاقة 

ذلك مـن خـلال    و من شفائها لها علاقة وطيدة بالقتل الرحيم، الميئوسالأمراض   

 إيجـاد في  عجز الأطباء و تحدثها تلك الأمراض الفتاكة للمريض،التي  م،الآلا الأوجاع و

الطبيب  إلايدركها  لحالتهم تجعل المريض يعيش في ظروف نفسية قاسية، لا  حل أو دواء

  .)1(مما تقوده للقتل الرحيم للتخلص من تلك الآلام

                                         

 .502- 497محمود إبراهيم محمد مرسي، المرجع السابق، ص / د -1
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بالشفاء  منه نخلص لولا وجود هذه الأمراض المستعصية الفتاكة التي لا أمل لها  و  

 إلا ،لطـب على الرغم من التطور العلمي في مجال ا لما وجد هذا النوع من القتل الرحيم،

عن معالجة بعض الأمراض المزمنـة و التشـوهات الخلقيـة التـي     أن هذا التقدم يعجز 

  .إليهاسنتطرق 

  المشوه خلقيا: ثانيا

لا يرتبط  الميلاد و إن التشوهات الخلقية يصاب بها الجنين أثناء فترة الحمل أو عند  

الإصابة بمثل هذه العيوب بسن معين، وتصيب هذه التشوهات مختلف أعضاء الجسم من 

لا توجد إحصائيات كافية تحـدد مـدى    الممكن أن تصيب الأجزاء الخارجية من الجسم و

  :أسبابها التشوهات لهذا سوف تتطرق إلى تعريفها و انتشار الأمراض الوراثية و

الحـواس   يقصد بها أي قصور يطرأ على أي حاسة من: نطاق البحث المقصود بها في

مختلفة تضعف من مقاومة الجسم،  إصابة الجسم بتشوهات أو بأمراض وراثية الخمس و

   .هاأو من قدرة أعضائه على القيام بوظائف
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التشـوهات   أواد الأسويا من بني جنسه دالتشوه الخلقي يلحق بالشخص فيخرجه من ع و

  .)1(بها الإنسان على غير الوضع السوي للخلقةيولد  التي

قد اتفق أغلب علمـاء الأجنـة علـى أن أسـباب      و: أسباب التشوهات الخلقيـة   . أ

راثية بيئية حيث أن كثيـر   عوامل و أسباب وفي  التشوهات الخلقية يمكن إجمالها

 ـ من التشوهات الخلقية الشائعة يسببها عدد من العوامل الوراثية و ث البيئية معا حي

 .أن تفاعل مكونات البيئة مع مادة الوراثة خطورة بالغة على تكوين الجنين

الطب في مجال التنبؤ الوراثي حتـى   لقد تطور :علاقة التشوه الخلقي بالقتل الرحيم  . ب

 للإصابةتحذير الأشخاص المعرضين  و أمكن القضاء على بعض الأمراض الوبائية،

ن هنـاك حـالات مرضـية    أ إلا العلاج، إلىبمرض معين يدفعهم التشخيص المبكر 

 إخراجـه التشوه لهذا يتعـين   يتعرض فيها الجنين لمخاطر خطيرة لا أمل لها بالشفاء،

  .و هذا ما سنتطرق إليه .)2(الذي يتم عن طريق الطبيب المختص، رحمة بالجنين ذاته

 صفة الجاني: الفرع الثاني  
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المناسب ملتزما فـي ذلـك   وضع العلاج  التشخيص وعلى الطبيب يقوم  مهنة إن  

 فيكون التدخل الطبي ،بالأصول الطبية، فالمرض حالة استثنائية عارضة في حياة الإنسان

  .تخفيف آلامهم أرواحهم و لإنقاذ ضروريا،

أن  : "ذلـك بـالقول   ونتبني التعريف التالي للعمل الطبي والذي نعتقد أنه الراجح 

كيفيته  يتحقق في طبيعته و الإنسان أو نفسه، والعمل الطبي هو كل نشاط يرد على جسم 

يقوم بـه   علميا في علم الطب و القواعد المتعارف عليها نظريا و مع الأصول العلمية و

علاجه لتحقيق الشفاء أو  طبيب مصرح به قانونا بقصد الكشف عن المرض وتشخيصه و

يهدف إلى المحافظة على صـحة   أوتخفيف آلام المرض أو الحد منها، أو منع المرض، 

"  الأفراد أو تحقيق مصلحة اجتماعية شريطة توافر رضا من يجري عليـه هـذا العمـل   

  .يتضح من هذا التعريف انه شمل كل جوانب العمل الطبي

أرى من خلال هذا التعريف أنه شمل كل جوانب العمل الطبي ،من رخصة لمزاولة مهنة 

لهذا سـوف  ، رضا المريض صراحة أو ضمنا و طب،العلمية لل الأصول إتباع الطب، و

  .أقف على سلوك و أخلاق مهنة الطب

  سلوك الطبيب و أنظمة مهنة الطب: أولا
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 ـة العمل الطبي هـــإن الغرض الأساسي لإباح  ـو بـــ  ـذل العنايــ ة ـــ

يجب أن يستهدف  تهتخفيف آلامه، فإباح ه وـــشفائ ريض وــــلاج المــــلع

يباح عمله حتى لو أمات  علاج المريض، أما إذا كان قد قصد أمرا آخر ففي هذه الحالة لا

إلى إن كانت تهدف  ه فالإماتة ليست من أغراض العلاج حتى وءالمريض بناء على رضا

  .تخليص المريض من آلامه المبرحة التي لا تحتمل

م المريض، و لا يحـق لـه فـي    أنه يجب على الطبيب أن يسعى إلى تخفيف آلا  

  .)1(الحالات التي تبدو أنها ميئوس منها أن يعجل بموت المريض بصورة متعمدة

كما تضمن قانون سلوك الطب في المغرب قاعدة وجوب حفظ حياة المرضى مهما كـان  

  .)2(وضعهم الصحي

  .)3(ل حريةكالموت ب حليس لهم الحق في من الأطباء تهدئة الآلام و على

أو جراح الأسنان عـن   طبيبنص المشرع الجزائري على وجوب امتناع القد  و

خلال فحوصه الطبية، كما يمنـع الطبيـب مـن    من له تعويض المريض لخطر لا مبرر 

                                         

 27/06/1947بمقتضى مرسوم  code deotologie médicalقانون سلوك الطب في فرنسا  -1
 .1955، سنة )23(قانون سلوك الطب في المغرب، الفصل  -2
 ).20(الفصل  1979الجمعية الطبية العالمية غي اجتماعها في نيويورك في أكتوبر  -3
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دراسات بيولوجية ملائمة تحـت رقابـة    إجراءاستعمال أي علاج جديد للمريض إلا بعد 

  .مباشرة على المريضهذا العلاج يعود بفائدة  أنعند التأكد من  أوصارمة، 

 ـذل الطبيب كــــــــبضرورة وجوب ب    ـل مـــ ا فـي  ـــــــ

 ـه لان تكـون نهايت ــــوسع  ـه قصـد الع ــــ تخفيـف آلام   لاج وــــــ

  .و هذا ما سنتعرض إليه، لأنها تعد من واجباته اتجاه المرضى )1(المريض

  من شفائه الميئوسدور الطبيب المعالج تجاه المريض : ثانيا

 أن و التفـاؤل  ومن شفائه لا يجوز له أن يفقد الأمـل   الميئوسإذا كان المريض   

الدواء امتثالا لأمر االله تعالى الذي وضع لكل داء دواء يجب علـى   يسعى لطلب العلاج و

يعيشـون ظروفـا قاسـية لا     لأنهم من شفائهم الميئوسالطبيب عدة أمور تجاه المرضى 

  :من شفائهم منها الميئوسعدة أمور تجاه المرضى  ليهلهذا يجب عسواه  ها إلا يدرك

موقـف   أن ما يعانيه المريض من الآلام لا تبرر له شرعا الانتحار، أو القتـل و  .1

الوسيلة التي يخفـف   منها هو أداة الرحمة الإلهية و الميئوسالطبيب أمام الحالات 

  .)1(مالآلااالله تعالى بها 

                                         

مدنية رايس محمد، المسؤولية ال/ من لائحة أدبيات مهنة الطب البشري في مصر، نقلا عن، د 14نصت المادة  - 1
  .18، ص 2007للاطباء في ضوء القانون الجزائري، دار معرفة، الجزائر، 



 ماھیة القتل الرحیم: الفصل الأول

 

22 

 

  .الأمل في نفس المريض على الطبيب أن يبعث الطمأنينة و  .2

ذا ما أخفق فـي عـلاج المـريض    إراه أجدر منه، يعلى الطبيب أن يستعين بمن  .3

لا ينقص هذا من مكانتـه   يستشير زملائه المختصين، وأن و  من شفائه الميئوس

قد يكون له اثـر فـي    الاجتهادهذا  يلجأ إلى العلاج المفتوح، و ويترك علاجه و

 .الشفاء

 .ة الموتحضور الطبيب في ساع .4

 صور القتل الرحيم: المبحث الثاني
إن الأفعال الصادرة من الطبيب اتجاه المريض الميئوس من شـفائه، إمـا أن تـأتي    

  إيجابية وذلك كما لو قام الطبيب برفع أجهزة الإنعاش الصناعي في الم

ريض عمدا بعد تركيبها أو يمتنع عن تقديم المساعدة للمريض وفقا لما يمليه القـانون  

أو قام الطبيب بترك المريض ويترتب على هذا الترك موت المريض وسوف يتبين حكـم  

  :كل حالة

 الأوثارنازيا الإيجابية المباشرة (القتل الرحيم الإيجابي : المطلب الأول (  

                                                                                                                               

  .204محمود إبراهيم محمد مرسي، المرجع السابق، ص / د - 1
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تتحقق هذه الصورة عندما يرتكب الجاني أي فعلا إيجابيا ضد المجني عليه يؤدي   
حالته لإنهاء عذابه  الميئوستل يسبب موت المريض إلى وفاته، بمعنى آخر أنه كل ق

يكون ذلك بإعطاء المريض فعلا كمية كبيرة من مادة مخدرة تؤدي  واحتضاره المؤلم و
أن لا يأخذ بوصية المريض الميئوس من شفائه بان لا يعالجه الطبيب لأنها وصية إلى 

   .غير شرعية لا تتفق مع المعنى الاصطلاحي للوصية
وذلك بواسطة حقنه بإعطائها الطبيب للمريض بنـاء علـى طلبـه     وفاة فورية للمريض 

أو قتـل   ر بإنهاء حياته إطلاق الرصاص عليه، أو إعطائه مواد سـامة، ركتالواضح الم

إعطاء الموت للمـريض أو ذويـه    يلةكانت يكون من شان هذه الوسوسيلة  المريض بأي

  .)1(...جمن الطبيب المعال أوالأبناء  كالأب و

 رة صور وـــــة المباشــــــا الإيجابيــــازيــــتتخذ الأوثان  

بعضها الآخر معترف  ورة وـــــا محظــــددة، بعضهــــــأساليب متع

  :)2(، نذكر منهابه تحت ظروف وشروط خاصة في بعض الدول

كإعطاء المريض جرعة قاتلة من دواء معد لذلك على : القتل الفعال أو المباشر -

  .ثلاثة أحوال

                                         

  .255محمود إبراهيم محمد مرسي، المرجع السابق، ص / د - 1
  .60أحمد محمد نهار ابو سويلم، المرجع السابق، ص / د - 2
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تكون بناء على وصية مكتوبة مسـبقا الحالـة    و: الحالة الاختيارية أو الإرادية -

لا حالـة   الإرادية مريض عاقل فاقد الوعي يقوم الطبيب بتقرير حالة المريض و

رادية تتم بناء على قرار من الطبيب المعالج أما الشكل الثـاني المسـاعدة علـى    إ

  .الانتحار

بمرور الوقت يكـون   إعطاء المريض عقاقير لتهدئة الآلام و: القتل غير المباشر -

في النهاية  تثبيط عمل عضلة القلب و من مضاعفات هذه العقاقير إحباط التنفس و

  .)1(الموت

أن القتل الرحيم الإيجابي يتحقق بالفعل و المبادرة و يكون بإعطـاء  ى و أنا كباحثة أر

  .ينهي حياته و آلامه االطبيب أو غيره م

و لهذا فإن الأوثانازيا الإيجابية تتم بفعل مباشر كإعطاء المريض جرعة قاتلـة مـن   

  :عقار مورفين و غيره بنية القتل و هو على أحوال منها

  .حيث يتم بناء على طلب المريض :الإرادي الاختياري

                                         

  .الشمري، رسالة ماجستير، المرجع السابقالطالب نواف جابر  - 1
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حيث تتم العملية دون إذن المريض لكن بتقرير الطبيب و اعتقـاد أن   :و اللاإرادي العاقل

  .القتل في صالح المريض و المريض عاقل بالغ راشد

تتم العملية كما في الحالة السابقة و الفرق هنا أن المـريض غيـر    :اللاإرادي الغير عاقل

عاقل صبيا أو معتوها، و ينتج عنه الموت عن طريق إعطاء مسكنات تكون هذه الحالـة  

بمرور الوقت يضـطر إلـى   عندما يعاني من آلام و أوجاع مبرحة منتشرة في جسمه و 

  .للسيطرة على الآلام مضاعفة هذه الجرعة

و بهذا تتحقق هذه الصورة عندما يرتكب الطبيب أي فعل إيجابي ضـد المـريض   

يؤدي إلى وفاته ولا يقتصر القتل الرحيم على هذه الصورة بل يتحقق أيضا بالامتنـاع، و  

  .سنتطرق إليههذا ما يطلق عليه بالقتل الرحيم السلبي و هذا ما 

 الأوثانازيا السلبية غير المباشرة (القتل الرحيم السلبي : المطلب الثاني (  

يترك المريض يموت  الذ يطلق عليه عملية موت المريض الميئوس من شفائه، و و  

العلاج له المحتمل معها إطالـة الحيـاة    موتا طبيعيا بالامتناع عن تقديم وسائل الرعاية و
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عدم وضعها عنـدما يحتـاج إليهـا     إيقاف أجهزة الإنعاش الصناعي وإحداث الوفاة مثل 

  .)1( المريض بناء على طلب المريض

بحكم ما تحت يديه من أدوية سامة يكون أكثـر عرضـة    الطبيب بحكم وظيفته و  

لممارسة الأوثانازيا من غيره بل هو يوجد وجها لوجه معها خاصة الأوثانازيـا السـلبية،   

قون الأوثانازيـا  بيط طبقوا و بأنهمعددا كبيرا من الأطباء في سويسرا اعترفوا  أنذكر نو

  .)2( يعتبرونها حقا من حقوق الإنسان خاصة السلبية منها و

هو عملية تسهيل وفـاة المـريض    أو تيسير الموت، و القتل الرحيم السلبيو منه   

عدم إعطاء المريض العقاقير : إعطاء العلاج مثل عدم أوذلك بإيقافه  من شفائه و الميئوس

  .)3(التي تعالج أمراضه

يكون بامتناع الطبيـب أو غيـره عـن     أن القتل الرحيم السلبي أو القتل بالامتناع  

إعطاء المريض العلاج اللازم أو منع توصيل أجهزة الإنعاش الصناعي للمريض الذي هو 

  .في حاجة إليها للإبقاء على حياته

                                         

  .256- 255محمود إبراهيم محمد مرسي، المرجع السابق، ص / د - 1
  .62أحمد محمود نهار أبو سويلم، المرجع السابق، ص / د - 2
  .السابقالمقالةمقالة بعنوان القتل الرحيم بين الشريعة والقانون،  - 3
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  :طرق في صورة الأوثانازيا السلبية ما يليسنت و

  :معالجةالمتناع عن الا -

محاطا بعناية طبيـة   ففي هذه الحالة يفترض أن يكون المريض خاضعا للمعالجة و  

فائقة، إلا أن الطبيب يتوقف عن استمراره في العناية الطبية، إذ يمتنع عن اتخاذ تـدابير  

 اتخـاذ توقفه عن  ن امتناعه وأب يقينمنها، هو على  ميئوسامن شانها إطالة حياة مريض 

هذا ما يطلـق عليـه بالأوثانازيـا     هذه التدابير من شانه أن يؤدي إلى موت المريض، و

  .السلبية

  :الامتناع عن الإنقاذ -

رعاية فائقة سواء بـأجهزة أو   فالمفروض أن المريض هنا يخضع لعلاج مكثف و  

هو على علم بـان   استمراره في هذه العناية الطبية وبأدوية مكثفة ثم يتوقف الطبيب عن 

مـن   الميئوسيطلق عليه البعض الامتناع عن معالجة  توقفه سيؤدي إلى وفاة المريض و

  .)1(شفائه حتى الموت

                                         

  .66جع السابق، ص أحمد محمود نهار أبو سويلم، المر/ د - 1



 ماھیة القتل الرحیم: الفصل الأول

 

28 

 

و منه أخلص أن القتل الرحيم السلبي أو الامتناع عن عـلاج المـريض الـذي لا      

و المريض، فهي علاقـة وفـق قواعـد     يرجى شفاؤه، أساسه علاقة تعاقدية بين الطبيب

القانون المدني يمثل التزاما ببذل عناية قصوى لعلاجه و محاولـة شـفاءه لأن الالتـزام    

القانوني يفرض عليه التدخل و الإنقاذ، فهو ملقى على عاتقه بمجرد اختيار مهنة الطب و 

ة اة عضوية اصـطناعي ـــــان يتمتع بحيـــــمجرد الترخيص بها حتى و لو ك

  .اش الصناعي و هذا ما سنتطرق إليهـــبفضل استخدام أجهزة الإنع

 يالإنعاش الصناع: المطلب الثالث 

من نوع خـاص فهـي تهـدف     الصناعي وسيلة طبية علاجية الإنعاش أجهزةإن   

أن توقف الطبيب عن  و ،من شفائه لفترة قد تطول أو تقصر ميئوسطالة حياة مريض لإ

هو يعلم بان توقفـه سـيؤدي إلـى وفـاة      العناية الطبية و استمراره في إعطاء المريض

هو يطلق عليه البعض القتل بدافع الشفقة السلبي، أو الامتناع عـن معالجـة    المريض و

  .)1(من شفائه حتى الموت ميئوسمريض 

                                         

  .299محمود إبراهيم محمد مرسي، المرجع السابق، ص / د - 1
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من أبرز مظاهر التقـدم   الاصطناعي الإنعاشلهذا يعتبر الإصرار العلاجي أو  و  

 ـالعلمي في الميدان الطبي حيث أصبح يمكن الأطباء مـن إنق  اذ أغلـب الحـالات   ـــ

أصبحت أجهزة الإنعاش الصناعي تحل محل بعض أعضاء الجسم في أداء  المستعصية و

  .)1(وظائفها

ببذل كل جهده لعلاج المريض والمحافظة على اعتبار أن على الطبيب التزام يتمثل   

من واجب الطبيب إنقاذه بأي وسيلة متاحة  الحياة وطالما أن الإنسان لا يزال حيا فإنهعلى 

ما إذا كان الإلحاح  المشكلة تثار حول جدوى هذا الإصرار العلاجي وحدوده و أنلديه إلا 

معنى آخـر متـى   فيه قد يؤدي إلى التعسف على المريض والمس من كرامته كإنسان وب

  .)2(طالة للحياة ومتى يكون إطالة للموتيكون الإصرار العلاجي إ

إن الفترة الزمنية التي تستعمل خلالها أجهزة أو أدوات العناية الطبيـة المركـزة     

الحياة، فهي تساعد المرضـى الـذين تعـدت     يكون المريض المصاب فيها بين الموت و

تخدم على بعض المرضى في حالات الخطـر يطلـق عليهـا    يسو  حالتهم موت الدماغ، 

 الذي يعوض عمـل الرئـة، و  جهاز المنفـاس  : أجهزة الإنعاش الصناعي و من أجهزته

                                         

  .76أحمد محمود نهار ابو سويلم، المرجع السابق، ص / د - 1
  .77-76أحمد محمود نهار ابو سويلم، المرجع السابق، ص / د - 2
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جهاز منظم ضربات القلب الذي  و(جهاز منظم بضربات القلب الذي ينظم الضربات القلبية

يعد القلب للعمل من ينظم الضربات القلبية بشكل منتظم، وجهاز مزيل رجفان القلب الذي 

  )2( .أجهزة الكلية الصناعية التي تعوض عن وظيفة الكلى جديد في حالة التوقف، و

يمكن الاستعانة بجهاز الإنعاش الصناعي في حالة شخص تضرر قلبه أو رئتـاه و    

لم يعد في وسعهما أن يقوم بعملهما و دماغه سليم فتأتي أجهزة الإنعاش لتقوم مقامهمـا أو  

شخص مات دماغه و قبل أن تلحقه سائر الأعضاء الأخرى بـالموت، و منـه   في حالة 

فموت شخص ليس ظاهرة بيولوجية و إنما واقعة لها آثارها القانونية مما أدى إلى اختلاف 

:وجهات النظر في معيار الوفاة و طرق تحديدها و هذا ما سنتناوله في الفـروع التاليـة  

    

 معيار الوفاة: الفرع الأول  

تعريف الموت من عدمه، حيث ذهب جانـب مـن   حول ضرورة إن هناك جدل فقهي 

توجب تدخل المشرع بنص صريح حول تعريفها الفقه إلى اعتبار أن الموت مسألة قانونية 

  .و كذا تحديد معايير إثباتها

حيث أن تعريف الموت مفيد فقط من حيث المقصود به، و على هذا الأساس عرفه   

و يمكن تعريفها أيضا انفصـال  " اء الحياة و انقطاع تعلق الروح بالجسد انته" بعض الفقه 
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مفارقة الحياة  أوخروج الروح من الجسد " الروح عن الجسد، أما بالنسبة لتعريفه شرعا 

بحيث تتوقف كل الأعضاء بعدها كل الأعضاء توقفا تاما عـن أداء   "للإنسان مفارقة تامة 

لتي يمكن الأخذ بها لتحديد لحظة الوفاة و هذا ما سنتطرق و قد تعددت المعايير ا. وظائفها

  .إليه

  

  

 طرق تحديد لحظة الوفاة: الفرع الثاني  

الخلاف مقصورا على بداية حياة الإنسان، إنما امتد الخلاف ليشمل نهاية حياته لم يعد 

بموجبه أيضا، و بهذا يسوغ بأن الإنسان محور الحياة، و للوفاة معيار تقليدي تعتبر الحياة 

منتهية متى توقف القلب نهائيا، في حين تعتبر الحياة منتهية وفقا للمعيار الحديث بمـوت  

 .الدماغ و هذا ما سنتطرق إليه

 المعيار التقليدي: أولا 

تبنى هذا المعيار في تحديد لحظة الوفاة توقف القلب، و قد أحالت التشريعات الفرنسية 

إلى وزير الصحة تحديد الأساليب الواجب على الأطباء إتباعها لتشخيص حالة الوفـاة، و  
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هذا الرأي وجهت إليه عدة انتقادات منها أن الوفاة الحقيقية لا تحدث إلا بتوقف الأجهـزة  

  .الرئتين –المخ  –القلب : الثلاث

، و هنا يكون قد حصـل وفـق   من الممكن أن يبقى القلب يعمل بينما يموت جذع المخ

   .معيار الموت الدماغي

  

  

  المعيار الحديث: ثانيا

يعتبر الإنسان ميتا إذا ماتت خلايا المخ و هو المعيار الـذي ظهـر   وفقا لهذا المعيار 

يا المخ حتى و إن ظلت خلايا قلبـه حيـة،   مؤخرا، حيث يعتبر الإنسان ميتا إذا ماتت خلا

لأن بموت خلايا المخ يستحيل إعادة الإنسان إل الحياة، و عليـه يمـر مـوت الإنسـان     

  .بمراحل

 أييقصد بها موت الأعضـاء الوظيفيـة   : الموت الجسدي، الوفاة الأكلينكية .1

تغيرات الدماغ من الزمن تكفي لحدوث  الرئتين و توقف الوظائف الحيوية للقلب و

 .في الجسم
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الأنسجة بعـد   يقصد به موت الخلايا و و ): الموت الخلوي (الوفاة الجزئية  .2

تعرف  ة، وـــرة الحياة الجزئيــــكية تسمى فتيفترة زمنية من الوفاة الإكلين

تختلف هذه  كية وينيكلالأنسجة لفترة زمنية بعد الوفاة الإ اة الخلايا وـــحي بأنها

وقف وصول الدم إليها حيث سيعمل عمل  كل نسيج على تحمل والفترة تبعا لقدرة 

كيـة فمـثلا   يكلينلإالأنسجة طوال هذه الفترة كما كانت عليه قبل الوفاة ا الخلايا و

العضـلات   دقائق فقط بعد توقف الوظائف الحيوية و 5خلايا المخ تظل حية لمدة 

  .1ساعات 3إلى  2تستمر لمدة 

الطبيعية إلى الإنسان، وفي هـذه المرحلـة يجـب     بعدها لا يمكن إعادة الحياة و

  )2(للتأكد من الموت الإنعاشاستعمال أجهزة 

على غرار التشريعات العربية والأجنبية بصفة عامة، لم يهتم التشريع الجزائـري    

بتحديد لحظة الوفاة غلا في السنوات الأخيرة التي عرفت تطورا وازدهارا لعمليات نقـل  

   .الأعضاء

                                         

  ,التأكد من الوافاة، المرجع السابق: مقالة بعنوان - 1
  .83نهار ابو سويلم، المرجع السابق، ص احمد محمود / د - 2
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انتزاع الأنسجة أو الأعضاء من الأشخاص المتـوفين إلا بعـد الإثبـات     لا يجوز"  

. الطبي والشرعي للوفاة، حسب المعايير التي يحددها الوزير المكلف بالصحة العموميـة 

 لم يحدد لحظة وقوعهـا، و  الجزائري لم يعرف الوفاة و المشرعيتضح جليا أن    

حة لتحديد المعايير التي يمكن اعتمادها غنما أحال هذا الموضوع إلى الوزير المكلف بالص

هي إشارة من المشرع الجزائري إلى إسناد هذه المهمة إلى المختصين  في إثبات الوفاة و

  .1بمن أهل الط

الجزائري لم يعرف الوفاة ولم يحدد لحظة وقوعها، وغنما أحال  المشرعويتضح جليا أن 

معايير التي يمكن اعتمادها في إثبات هذا الموضوع إلى الوزير المكلف بالصحة لتحديد ال

الوفاة وهي إشارة من المشرع الجزائري إلى إسناد هذه المهمة إلى المختصين من أهـل  

  .2الطب

نعاش الصناعي فيه تزويد للـدماغ الـذي لا يـزال حيـا بالـدم و      ومن فعمل أجهزة الإ

يعتبر هذا من قبيل إعادة الحياة  لا الأوكسجين  أي أنها تقوم مقام البديل للقلب و الرئتين،

                                         

  أن التشريع الجزائري 164المادة  1
  .534-533مأمون عبد الكريم، المرجع السابق، ص / د - 2
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لا تستطيع أن تحل محل المـخ أو   وعنصر الحياة وإطالته  استمرارية،وإنما الحفاظ على 

  .م بوظيفتهتقو

  :إيقاف أجهزة الإنعاش الصناعي

المعلوم أن المريض لا يحتاج لتركيب أجهزة الإنعاش الصناعي، إلا إذا كان وضـعه  من 

لأنه ملـزم   يتطلب ذلك من الطبيب السرعة في تركيبها،الصحي في حالة حرجة ،بحيث 

بموجب عمله و اختصاصه ببذل العناية اللازمة لعلاج المريض، لكن مـن الممكـن أن   

يحدث غير ذلك بأن يمنع المريض عن الحضور للإنعاش رغم الحاجة الماسة إليه، أو قد 

سنتطرق إليه فـي كـل   يقوم الطبيب برفع الأجهزة عن المريض بعد تركيبها، و هذا ما 

  .حالة

  إيقاف أجهزة الإنعاش الصناعي بفعل الطبيب :الحالة الأولى

تتحقق برفع أجهزة الإنعاش عن المريض عمدا لأن هذه الأجهزة مسـاعدة علـى     

  مداواتهم و علاجهم، فيقوم الطبيب بحرمان المرضى منها رغم تعرضهم لخطر الموت

  

  الصناعي بناء على طلب المريض إيقاف أجهزة الإنعاش :ثانيةالحالة ال
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وبهـذا  إذا طلب المريض من الطبيب إيقاف أجهزة الإنعاش عنه تتحقق هذه الحالة   

عن تركيبهـا   امتناعهأرى أن إيقاف أجهزة الإنعاش الصناعي إما بسلوك سلبي يتمثل في 

 .1رغم حالته الخطيرة، إما بسلوك إيجابي يتمثل في قيام الطبيب برفعها

لذلك فإذا أقدم الطبيب المختص بالإنعاش بإيقاف أجهزة الإنعاش الصناعي و تطبيقا  

فإنه يكون مرتكبا لجريمة القتل العمد على إنسان حي، حتى و لو كان دافعه إلـى ذلـك   

التعجيل بموت ذلك المريض لاستحالة شفاءه، و بهذا يكون الطبيب قـد خـالف القاعـدة    

  .ض و ليس قتلهالطبية التي تقرر أن واجبه إشفاء المري

فاستحالة شفاء المريض مسألة نسبية تختلف باختلاف الأزمان، كمـا يعـد اليـوم      

  .2مستحيل في علم الطب و الجراحة قد لا يعد كذلك في المستقبل

 

 

  :خلاصة الفصل الأول

                                         

 .534 – 533مأمون عبد الكريم، مرجع سابق، ص / د -1
 .55، ص 1998المجلة القضائية، العدد الأول، مطبوعات الديوان الوطني للأشغال التربوية،  -2
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المريض في التخلص من حياته لوضع حد و منه أخلص أن القتل الرحيم هو رغبة   

أو أي شخص آخر بدافع الشفقة و الرأفة بـه، حيـث اختلـف    لآلامه عن طريق الطبيب 

  .، وتعددت صوره أخرىإلى تعريفه من دولة 
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أثار القتل الرحيم جدلا كبيرا في أوساط الفقهاء القانونيين منهم من جرمه و إعتبره   

إستنادا لأحكام الشريعة الإسـلامية، ومـنهم مـن    جريمة في حق الإنسانية، وهو الأصل 

  إعتبره الحل الأنسب لوقف عذاب و آلام المريض شفقة ورأفة به  وهو الإستثناء   

 لريمجالأصل التّ: المبحث الأو 

تعتبر قتل النفس من أبشع الجرائم، و اتفقت الديانات السماوية على تحريمها و اختلفت 

تجريمها، فمنهم من اعتبرها جريمة القتل العمـد دون الأخـذ   التشريعات الوضعية على 

  .بالباعث و هناك بعض القوانين اعتبرها مساعدة على الانتحار

 لة: المطلب الأوماويتحريم الشّرائع الس 

و تطبيق أقصى العقوبات في حـق مـن    اتفقت جميع الشرائع السماوية على تحريمها

تسول له نفسه بارتكابها، و هذا ما سأستعرض له في هذا المطلب من خلال ما أوردتـه  

  .الكتب السماوية من نصوص تتحدث عن تحريم القتل و عقوبته

  الشّريعة الإسلامية: الفرع الأول

 و أخرجـت لوقـات  لقد كرمت الشّريعة الإسلامية النّفس البشرية على جميع المخ  

   .)1(حرمت قتل النّفس بدون وجه حقّ و العباد من الظّلمات إلى النّور

إن فقهاء الشّريعة الإسلامية الأوائل لم يتعرضوا لمسألة القتل الرحيم، يمكـن أن     

نستثني موقف الشّريعة الإسلامية من خلال ما ذهب إليه الفقهاء فـي موضـوع رضـا    

سببا مبيحا لفعـل  على عدم رضا المجني عليه  القتل، حيث أنّهم أجمعواالمجني عليه في 
                                                             

  .130أحمد محمود نهار أبو سويلم، المرجع السابق، ص / د - 1
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بالتّالي فإنّهم لم يجعلوا لذلك أثر  لم يعدو الرضا ركنا في جريمة القتل إطلاقا، و القتل، و

إن كانوا قد اختلفوا ضمن المذهب الواحد في نـوع   على المسؤولية الجنائية أو العقوبة، و

إنزالها بالجاني، فذهب بعضهم إلى أنّها القصاص، فـي حـين ذهـب    العقوبة الّتي يجب 

علّلوا ما ذهبوا إليه بأن الإذن بالقتل يعد شبهة، أما الّـذين   بعضهم الآخر إلى أنّها الدية، و

  .1قالوا بوجوب القصاص فإنّه لم يعدو رضا المجني عليه بالقتل شبهة

اء كان طبيبا أو غير طبيبا يعد قـاتلا  بالتّالي فإن من يقدم على قتل المريض سو و  

  :إن كان فعله بدافع الشّفقة، وذلك للأسباب التّالية عمد يستحقّ القصاص و

ه ــه سبحانـــهي دليل على قدرت ن حياة الإنسان نعمة وهبها االله للإنسان، وإ .1

إنّمـا خلقـه    لم يخلق الإنسان عبثا وأنّه جلّت قدرته  عظيم صنعته، و تعالى و و

ر ـــاق نفس الإنسان بغيــــعليه يعد إزه ليجعله خليفة عنه في الأرض، و

تعسفا من قبل البشر فـي   مشيئته بالدرجة الأساس و حقّ اعتداء على إرادة االله و

 .تمتّعهم بما انعم االله عليهم به من نعم

وى، ـــالتّق ق بالتّعاون على البر وــــتعالى الخل ه وــــأمر االله سبحان .2

 العدوان بقوله سـبحانه و  عن التّعاون على الإثم و نهاهم لّ في صالحهم وــك و

 ( :تعالى                                         (2  إزهاق حياة إذا كان

فلا يجـوز للجـاني أن    عنه،لو برضاه أو يفعله شخصيا يعد إثما منهيا  الإنسان و
                                                             

، دار حامد 1الشّريعة، ط  هاشم فارس عبدون الجبوري، حقّ الإنسان في الحياة ووسائل حمايته في القانون و/ د -  1
  .282 – 279، ص 2012للنّشر والتّوزيع، عمان، 

  ).02(سورة المائدة، الآية رقم  - 2
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إنّما الواجب الـديني يحـتّم عليـه أن     يعين المريض على تنفيذ ما أراده أصلا، و

 .يجعله يعدل عن رأيه الآثم، لا أن ينفّذ ما أراد ينصحه و

الإنسان من مجرد في الحديث الشّريف،  " سلّم صلى االله عليه و "نهى الرسول لقد  .3

لا يتمنّى أحدكم الموت  : (السلام حينما قال عليه الصلاة وتمنّي الموت لأي سبب، 

اللّهم أحييني ما كانت الحياة خير لـي  : من ضر أصابه فإذا كان لا بد فاعلا فليقل

 ). وتوفّني إذا كانت الوفاة خير لي

إن الأطباء منذ القدم لا يقرون عامة بالقتل بدافع الشّفقة أو القتـل الـرحيم لأنّهـم     .4

أو تخفيف آلامـه   دون أن واجب الطّبيب ينحصر في العمل على شفاء المريضيع

الطّب ترفض بشدة كلّ الوسائل الّتي تهـدف   ، إن أكاديمية1إذا ما عجز عن شفائه

المرضى الّذين لا يرجى شفاؤهم لأن كلّ مـذهب   إلى إزهاق أرواح المشوهين و

 المطاف إلى انتهاك قوانين المجتمـع و طبي أو اجتماعي لا يحترم الحياة ينتهي به 

 اليأس من شـفائهم، و  ارتكاب الجريمة بالتّضحية بأفراد على الرغم من تشوههم و

تكـريم   جازم حيث ينص على احترام الحياة و أن قانون الواجبات الطّبية قاطع و

  .2هذا مبدأ لا يقبل أي استثناء واجب الطّبيب الأساسي، و شخص الإنسان هما

إن المسائل الّتي تتعلّق بحياة الإنسان يجب عدم التّساهل فيها بأي حال من الأحوال  .5

لـيس ذلـك    يشفيه و تعالى قد يلطف بهذا المريض و إضافة إلى أن االله سبحانه و

                                                             
  .281هاشم فارس عبدون الجبوري، المرجع نفسه، ص / د - 1
  .1949أعلن رئيس المجلس الوطني للأطباء في فرنسا عام  - 2



 القتل الرحیم بین التجریم و الإباحة: الفصل الثاني
 

40 
 

حـثّ   " سـلّم  صلى االله عليـه و  "على االله بعزيز، هذا إضافة إلى أن رسول االله 

المنزلة الّتي تساوي منزلة الشّـهيد   بالأجر العظيم ووعيه  المريض على الصبر و

  .عند االله

 : (، ومنه قوله تعالى)1(قد نهى القرآن الكريم عن القتل بصفة عامة و      

              ()2(وقوله تعالى ،) :     

                              

           ()3(.  

: (جـلّ  قوله عـز و                        

                ()4(وجـلّ  ، و قوله عز) :  

                 ()5(قوله تعالى ، و) :          

                                                             
  .272أحمد محمود نهار أبو سويلم، المرجع السابق، ص / د - 1
  ).33(وسورة الإسراء، الآية رقم ) 151(نعام، الآية رقم سورة الأ - 2
  ).92(سورة النّساء، الآية رقم  - 3
  ).93(سورة النّساء، الآية رقم  - 4
  ).29(سورة النّساء، الآية رقم  - 5
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                   ()1(ــه  ، و ــالىقول : (تع    

                        

        ()2(.  

: (قوله تعالى و                 ()3(قولـه   ، و  عـز

: (وجلّ                   ()4(  .  

: (تعـالى  قوله سبحانه و                     

           ()5(.  

ــالى ــه تع : (قول                      

           ()6(.  

                                                             
  ).195(سورة البقرة، الآية رقم  - 1
  ).32(سورة المائدة، الآية رقم  - 2
  ).84(سورة البقرة، الآية رقم  - 3
  ).33(سورة الإسراء، الآية رقم  - 4
  ).87(سورة يوسف، الآية  - 5
  ).16(سورة الأحزاب، الآية رقم  - 6
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 : (قوله تعالى                      ()1( ،  

  

(: تعالى قوله و                            ()2(.  

منه أخلص أن الشّريعة الإسلامية قررت أن نفس الإنسان مصونة محترمـة لا   و

هذا ما  تحريم قتل النّفس بدون حقّ، ويجوز قتلها بغير حقّ، كما بينت السنّة النّبوية أيضا 

  :سنتناوله فيما يلي

  :ة النّبوية المطهرةسنّال

عن قتل المسلم من خلال هذه الأحاديث "  سلّم صلى االله عليه و "فقد نهى الرسول   

  :الشّريفة

 لم يرح رائحة الجنّة معاهدامن قتل  " ):ص(قال عن عبد االله بن عمر رضي االله عنهما،  .1

." 

قتل المؤمن أعظم عنـد االله مـن    " ):ص(عن عبد االله بن عمر رضي االله عنهما، قال  .2

 ". زوال الدنيا

أموالكم عليكم حرام كحرم يومكم هـذا   فإن دماءكم و ": في خطبة الوداع) ص(قوله  .3

 ". في شهركم هذا

                                                             
  ).74(سورة الكهف، الآية رقم  - 1
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 ": في الحديث، عن أبي هريـرة ) ص(أشد النّهي بقوله  عن الانتحار) ص(قد نهى  و .4

  ". من قتل نفسه فهو في نار جهنّم

إلا لردع الإنسان عن أن يقتل نفسـه وينهـي    ما ذلك منه عليه الصلاة والسلام و  

حياته، لأن الإنسان بالنّسبة إلى نفسه في حالة اعتداء من أجنبي فلا يحقّ أن يقتلها وينهي 

  .1حياته

النّبوية المطهرة فإن ما يسمونه  السنّة ضنا لنصوص القرآن الكريم ومن خلال عر

 عمدا يوجب القصاص، كمـا أن التّعجيـل   بالقتل إشفاقا يعد في النّصوص الشّرعية قتلا

 ـلا إجراميا معاقبــــا من الآلام يعد فعــــبموت المريض تخليص ا عليـه  ـــ

  .رحمته ن روح االله وــــأس مـــ، فهو يشرعا

شفاء المريض أيا كان نوع المرض ودرجته يأس من رحمة االله وشك  اليأس من و

 (: في قدرته عز وجلّ لقوله تعالى            ()2(.  

فقـد أثيـر    الشّائعة حول القتل بدافع الشّـفقة  بالنّسبة لموقف المذاهب الإسلامية و

هو ما يصـطلح عليـه الإذن    رضا المجني عليه في القتل، و تساؤل حول مدى إباحته و

  .هذا ما سنتطرق إليه بالقتل في المذاهب الإسلامية، و

  أبو حنيفةمذهب : أولا

                                                             
  .275، 274محمود إبراهيم محمد مرسي، المرجع السابق، ص / د - 1
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بالقتل لا يبيح الفعل لأن عظمة النّفس لا تباح إلا بما نص عليه الشّـرع   إن الإذن  

الإذن بالقتل ليس منها فكأن الإذن عدم لا أثر له على الفعل، فيبقى الفعل محرما معاقبـا  

  .عليه باعتباره قتلا عمدا

ص عن الجاني وأن أبو يوسف ومحمد أن يدرؤوا عقوبة القصا فرأى أبو حنيفة و  

اردعـوا  : "يقـول ) ص(تكون العقوبة الدية، على أساس الإذن بالقتل شبهة أن الرسـول  

  ". الحدود بالشّبهات

  فيه رأيان و الشّافعيمذهب : ثانيا

 لهماة ولا يبيح الفعل :أوالإذن بالقتل يسقط عقوبتي القصاص والدي أن.  

 الإذن لا يبيح الفعل ولا يسقط العقوبة :ثانيهما أن.  

هو الآخـر   توجب الدية، و يرى في الإذن شبهة تدرأ القصاص و بعض الرأي و

  .لا يرى في الإذن شبهة يوجب القصاص و

  المذهب المالكي: ثالثا

  اجح أنالر بعـض   لا يسـقط العقوبـة، و   الإذن بالقتل لا يبيح الفعـل و  حيث أن

 و. بالشّـبهة أصحاب هذا الرأي يرى أن تكون العقوبة القصاص، حيث لا يعتبـر الإذن  

  .البعض الآخر يعتبر الإذن شبهة تدرأ القصاص ويوجب الدية بدلا من القصاص

أصحابه أن الإذن بالقتل يسقط العقوبة عن الجـاني لأن مـن حـقّ     ويرى أحمد و  

هذا الـرأي   ذن بالقتل ليس العفو عن عقوبة القتل، والإ المجني عليه العفو من العقوبة و

  .نفسه الّذي أخذ به أصحاب الرأي الأول في الذهب الشّافعي
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في سنّة نبينـا محمـد    في القرآن الكريم و ما تم تبيانه من تحريم القتل الرحيم بعد  

فإنّنا نـورد بعـض   موقف المذاهب الإسلامية من هذه الجريمة،  السلام و عليه الصلاة و

  :هذه الجريمة على النّحو التّالي الفتاوى الصادرة من بعض علماء المسلمين بخصوص

  الفتوى بالأزهر الشّريف في القتل الرحيم رأي لجنة: أولا

قتل المريض بفقـد المناعـة    و عرضت مسألة القتل بدافع الشّفقة أو القتل الرحيم  

عقلا  لشّريف، جاء في نص الفتوى من المقرر شرعا والإيدز على لجنة الفتوى بالأزهر ا

  .دام لا يوجد مبرر لذلك أن قتل النّفس جريمة من أكبر الجرائم، ما

كيف كانت حالة مرضه لا يجوز قتله لليأس مـن   أيا كان نوع مرضه و فالمريض  

  .شفائه أو لمنع انتقال مرضه إلى غيره

لـه   أذنلو  على غيره أن يقتله حتّى و يحرم يحرم على المريض أن يقتل نفسه و

في قتله، فالأول انتحار والثّاني عدوان على الغير بالقتل وإذنه لا يحلّل الحـرام، فهـو لا   

    .)1(يملك روحه حتّى يأذن لغيره بذلك

  رأي الشّيخ الأزهر في القتل الرحيم: ثانيا
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من فعل سبب من أسباب الموت، لأن قضـاء   وخلقه، وليس إن الموت من فعل االله  

  .االله لم يحن بعد

 ـة لـيس م ـــل الرحمــــد فضيلته أن قتــــيؤكّ و   ن الحـقّ  ــــ

غيرها، كقتـل المـريض    وص وـــذه النّصــــرم بهـــل من المحــــب

    .بمرض استعصى طبه

  رأي الشّيخ القرضاوي: ثالثا

لا يجوز شرعا لأن  : "حول القتل الرحيم أجاب بأنّه عندما سئل الشّيخ القرضاوي  

فيه عملا إيجابيا من الطّبيب بقصد قتل المريض أو التّعجيل بموته بإعطائه تلك الجرعـة  

العالية من الدواء المتسبب في الموت، فهو قاتل على أنّه حال سواء كان بهذه الوسـيلة أم  

  ". الأخرى

  حسن لطفي رئيس جمعية الأخلاقيات في مصررأي الدكتور صفوت : ارابعـــ

قتل غير رحيم مشيرا إلـى أن االله   هو قتل فليس هناك قتل رحيم و يؤكّد أن القتل  

هو وحده الّذي يحدد سـاعة   لنهايتها، و تعالى وضع حدا لبداية حياة الإنسان و سبحانه و

  .لا يجوز للإنسان التّدخّل فيها الموت، و

الشّفاء بيد االله، أما الأطباء فهم مجرد  يجب أن ندرك أن المرض و: يضيف قائلا و  

  ". سبب للشّفاء

  رأي الدكتور نصر فريد واصل مفتي مصر السابق: اخامســ
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أو بدافع الشّفقة أو ما يسمى بتعجيل موت ميـؤوس مـن    ن القتل الرحيمإ " :يقول  

شفائه أمر غير جائز شرعا، مشيرا إلى أن هذا القتل لو كان من المـريض نفسـه فهـو    

   كلاهما حرام لو كان بإذن المريض و إن كان من غيره فهو قتل و انتحار و

  لشّعبرأي المستشار محمد موسى رئيس اللّجنة التّشريعية بمجلس ا: سادسا

إن القتل الرحيم أو التّعجيل بموت الميؤوس من شفائه أمرا ليس له سند قانوني أو   

واقعي مشيرا إلى أنّه لا يجوز الاحتجاج بأن الموت لهذا المريض قد يجعله يستريح مـن  

  .  )1(الآلام الّتي يعاني منها

ة الضـرورة الّتـي   إن هذا الإجراء يتم اللّجوء إليه من منطلق الضرورة لأن حال  

تدفعه إلى ارتكاب الجريمة من  تسقط المسؤولية الجنائية، هي تلك الّتي تحيط بالشّخص و

  .أجل دفع خطر جسيم عن نفسه أو عن غيره

يشير إلى أن الطّبيب الّذي يقوم بعملية من هذا النّوع هو مرتكب لجريمـة قتـل    و  

لو تبين الطّبيب أن المـريض قـد أصـيب     يعاقب بعقوبة هذه الجريمة، حتّى و متعمد و

   .   بمرض سينتهي به حتما إلى الوفاة تدفعه الشّفقة إلى تخليصه من آلامه

أن فعل القتل بغضّ النّظر عن الدافع وراء ارتكابه هو اعتداء على حقّ رى نمنه  و  

الإسـلامية الّتـي   الشّريعة  هذا ما جاءت به الشّرائع السماوية و خالق الواهب للحياة، وال

أتت أيضا الديانـة المسـيحية    حقوقهم بما فيه الحقّ في الحياة، و جاءت لحفظ البشرية و

  .هذا ما سنتطرق إليه الكاثوليكية لتحرم قتل النّفس البشرية، و
                                                             

  .133 - 130أحمد محمود نهار أبو سويلم، المرجع السابق، ص / د - 1
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  الديانة المسيحية: الفرع الثّاني

قضية المساس بـالنّفس البشـرية، حيـث     لقد عالجت الديانة المسيحية الكاثوليكية  

هو الأمر  بأن التّوراة تضمنت نصا صريحا و : "هذا الموقف"  روبرت "أوضح الراهب 

 الصالح تعالى إلى موسى على جبل سيناء لا تقتل أبدا البريء و الّذي وجهه االله سبحانه و

."  

 سيحيين ليؤسسـوا وجـودهم  الم" يوحنّا بولس الثّاني "البابا  دعا 1984في عام  و  

إلى ضرورة عدم المساس بالحياة  عن الموت و على مفهوم مسيحي أصيل عن الحياة، و

الإنسانية لأنّها النّتيجة المنطقية للمفهوم المسيحي للحياة، ثم إعـلان الفاتيكـان برفضـه    

   . بعد حالتين أقرتهما أستراليا 07/01/1997الأوثانازي 

 اللّه الّذي هو خالق الحياة :الأولى هذه الحالة هي ثورة ضد أن.  

 ةالحياة، و :الثّاني نعمة و أنّها جريمة ضد الإنسـان   الألم الّذي يعد نقمة، نعمة لأن

  .)1(نقمة لما يسببه من معاناة للمريض المرض سريريا، و كشفعلى 

 بيوس الثّاني عشر فريق عمل متخصص للبحث في القتـل الـرحيم و   كلّف البابا  

قاله القانون الطّبي لا يسمح أبدا للطّبيب أو المريض أن يمارس القتل الـرحيم   تطوره مما

بصورة مباشرة، لكن يجوز للطّبيب إعطاء مسكّنات للمريض المحتضر بعد موافقته بكمية 

   .)2(تتعجيل المو كافية لتخفيف الألم و

                                                             
  .143 - 140أحمد محمود نهار أبو سويلم، المرجع السابق، ص / د - 1
  .و سويلم، المرجع نفسهأحمد محمود نهار أب/ ، نقلا عن د1957في عام  34: 27السيد المسيح متى  - 2
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لا تقتل، فمن يقتل يسـتوجب حكـم   : سمعتهم أنّه قيل لآبائكم: يقول يسوع لتلاميذه  

: من قال لأخيه من غضب على أخيه استوجب حكم القاضي و: القاضي، أما أنا فأقول لكم

   .)1(أحمق استوجب نار جهنّممن قال يا  يا جاهل استوجب حكم الإنجيل بحسب القاضي، و

     

توجد وصايا كثيـرة فـي    نقول لا تقتل و: السادسة من الوصايا العشرالوصية  و

لكن توجد وصية تسـمح بقتـل القائـل فـي سـفر       الكتاب المقدس عن تحريم القتل، و

    .)2(التّكوين

هذا ما ينفّـذ عـن طريـق     ، و" ليسفك دمه سافك دم الإنسان بيد الإنسان : "تقول  

  .لحالتين أقرتهما أستراليا 07/01/1997الأوثانازيا جاء الفاتيكان لرفضه  القضاء، و

ممثّل السلطة الدينية المسيحية في مصر أجريت له مقابلة أمام كبـار  : البابا شنودة  

لا يجوز قتل المريض بحجة حفظ كرامتـه الإنسـانية،    1993 علماء الدين المسيحي سنة

      .)3(همما يلحق به أثناء مرضه من أمور قد تخلّ بكرامت

يؤكّـد   مـن العقوبـة، و   يعفيفلاشيء  بهذا فقد حرمت المسيحية القتل الرحيم و  

هو وحده من يستطيع استردادها، فالقتل الرحيم جريمة  على أن االله يهب الحياة و الإنجيل

الشّريعة الإسلامية، حيث لا يختلفان على أنّه محرم بكافّـة الوسـائل    في نظر الكنيسة و

  .كان الدافع ومهما
                                                             

  .أحمد محمود نهار أبو سويلم، المرجع نفسه/ ، نقلا عن د22، 21الآيات  5متى الإصحاح  - 1
  .23/02/2001جامعة بريفان الطّب الحكومية،  الجريدة اليومية،، )قتل الرحيم بين العلم والدين(فؤاد الصفدي، / د - 2
  .نقلا عن المرجع نفسهالإصحاح التّاسع من توراة موسى،  - 3
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على اعتبار )  الإسلام، المسيحية (استقرار فقهاء الديانات السماوية ص منه نخل و  

العاجز عن الحركة  المسنأن قتل الإنسان أيا كان، سواء المريض الميؤوس من شفائه أو 

أمانـة   ليس متاحا من النّاحية الشّرعية للطّبيب أو لأسرة المريض نفسه، لأن حياة الإنسان

  .    لا يلقي بنفسه إلى التّهلكة عليه أن يحفظ بدنه و ، ويجب أن يحافظ عليها

في تصنيفه، فمنهم من اعتبره قتـل عمـد    اختلفوا هذا ما دفع الدول إلى تجريمه و  

  .فيما يلي سنتناوله هذا ما ومنهم من اعتبره مساعدة على الانتحار و

  المقارن تجريم القانون الوضعي: المطلب الثّاني

حرمت الشرائع السماوية قتل النفس لما فيه من إعتداء على حـق الحيـاة وهـذا مـا     

الى تجريمه حتى وإن كان بدافع الشفقة الذي لا يعتد  الوضعية إنتهجته اغلب التشريعات

  .في درء القصاص  به

  تصنيفه قتل عمد: الفرع الأول

اء ينادون بعدم شرعية قتل الميؤوس القوانين الأجنبية وغالبية الفقهاء والأطب بعض  

من شفائه، لأن كلّ عمل يقصد منه تقصير أجل أي إنسان يعتبر جريمة قتل عمد، سـواء  

الحضارية تمنع قتل  كان بسيطا أم مقترنا بظروف مشددة، لأّن القيم والمبادئ الأخلاقية و

  .المريض الميؤوس من شفائه

  :)بدافع الشّفقةالقتل (أركان القتل الرحيم 

القتل الرحيم من الجرائم الواقعة على الأشخاص لأن محلّ الجريمـة   تعتبر جريمة  

لذا وجب أن نقفر عند هذا الفصـل   أوضحناه، هو إنسان حي على قيد الحياة الّذي سبق و
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الّذي يعد جريمة قتل عمد، تتوافر فيه جميع أركان الجريمة، من فعل مـادي مـن شـأنه    

إزهاق روح إنسان حي وقصد جنائي يتوافر باتّجاه إرادة الجاني إلى الاعتداء على حيـاة  

  .سنبينههذا ما  إنسان حي وإزهاق روحه، مع علمه بذلك بصرف النّظر في الباعث، و

  :الركن المادي .1

إن القاعدة العامة في القانون الجنائي وما قد استقر عليـه الفقـه والقضـاء أن لا      

السـلوك والنّتيجـة   : الّذي يقوم على عناصر ثلاثة وهـي  جريمة بدون الركن المادي و

هذه العناصر في إلى تحقّق الركن المعنوي، فإذا اجتمعت  والعلاقة السببية بينهما بالإضافة

إذا تخلّفت إحدى هذه العناصر لأسباب خارجة  ارتكاب الجريمة اعتبرت الجريمة تامة، و

  .عن إرادة الفاعل تكون الجريمة ناقصة

أو يتحقّـق  ) القيام بعمل(ي ـــالسلوك إما يتحقّق إيجابا ويسمى بالفعل الإيجاب و  

سنقوم بتطبيق هـذه   ، و)وجبه القانونالامتناع عن القيام بعمل أ(يسمى  ا وـــــسلبي

الأركان على جريمة القتل الرحيم لكي نستطيع الوقوف على عنصر الفعل الإجرامي، فلا 

  :بد أن نتناوله بشيء من التّفصيل على النّحو التّالي

  :السلوك الإجرامي -1

  .ويتحقّق إما بالسلوك الإيجابي أو بالسلوك السلبي  

  ):القيام بعمل(بالسلوك الإيجابي القتل الرحيم  -أ
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يمنع القانون القيام به، وهذا  هو عبارة عن القيام بفعل) القيام بعمل(القتل الإيجابي   

ولو كـان   1السلوك يتحقّق من خلال حركة عضوية إرادية أو مجموعة حركات عضوية

بطلب من المجني عليه وموافقته، ذلك لتوافر أركان الجريمة من إزهاق روح إنسان حي، 

  وقصد جنائي معلوم يتضمن الاعتداء على نفس بشرية مصانة  

في الموت  أما السلوك أو الفعل الإيجابي في جريمة القتل بدافع الشّفقة فإنّه ينحصر  

فعل يؤدي إلى موت المريض الميؤوس مـن شـفائه    أي الموت أي القتل بمعنى أنّه كلّ

لإنهاء عذابه أو احتضاره المؤلم، للإفلات من العذاب الّذي يعانيه بإعطاء مثلا جرعـات  

من المهدئات الّتي تصل الجرعة منها إلى حد معين أو يحقنه بالهواء في الوريد أو إطلاق 

اية إلى وفاة المجني عليه، ويتم ذلك إما الرصاص عليه أو إعطائه مواد سامة لتؤدي بالنّه

  .بفعل شخص عادي وغالبا ما يكون ولي المريض أو من أقاربه أو الطّبيب المعالج

رى أن القتل الرحيم الإيجابي قتل عمد تتوافر فيه جميع أركـان الجريمـة   ن ومنه  

الصـورة   بصرف النّظر عن الباعث، ولا يقتصر فقط على هذه الصورة بل يتعداه إلـى 

  .السلبية

  ):التّرك أو الامتناع(القتل الرحيم السلبي  -ب

      ة يمنع القانون القيـام بهـا، فـإنفإذا كان الفعل الإيجابي هو القيام بحركة عضوي

   . السلوك السلبي هو الامتناع الإرادي عن القيام بحركة عضوية يوجب القانون القيام بها
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سلوك إرادي بالإحجام عن القيام بحركة عضـوية أو  : "أنّهويعرف الامتناع على   

  ".عضلية يوجب القانون القيام بها ويترتّب على تخلّفها آثار قانونية

وتتحقّق غالبا بترك المريض يموت موتا طبيعيا وذلك بالامتناع عن تقديم وسـائل  

   .الرعاية الصحية والعلاج له بقصد إحداث الوفاة

ذه الصورة بالامتناع عن تقديم العون والمساعدة لشخص ميؤوس خلص أن هنومنه 

من شفائه في خطر تعرضه للوفاة، وهي النّتيجة المترتبة على الفعل الإجرامـي إيجابيـا   

أكان أم سلبيا، وهي أحد العناصر الرئيسية للركن المادي في جريمة القتل العمد، وهذا ما 

    . سنتطرق إليه

 

  

  :المترتّبة على الفعل الإجراميالنّتيجة 

تعتبر النّتيجة العنصر الأساسي للركن المادي لجريمة القتـل وهـو إزهـاق روح      

تتم جريمة القتـل ويكفـي أن    وبهوالأمر المترتّب على سلوك الفاعل أو الجاني الإنسان، 

ن مصـابا  يكون عليه المريض إنسانا على قيد الحياة، فمهما كانت حالته الصحية سواء كا

  .بضعة دقائق أو به تشوهات خلقية )1(بشلل أو فقدان الحواس أم توقف

إن العبرة في الإنسان المجني عليه بحياته، لا بحيويته، إزهاق روح المجني عليـه    

بين المـوت الإكلينيكـي والمـوت     يتحقّق من خلال وفاته أي إنهاء حياته ويفرق البعض
                                                             

  .38أحمد محمود نهار أبو سويلم، المرجع السابق، ص / د -  1
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ي هو توقف أعضاء الجسم عن آداء وظائفها، أما الموت الفسيولوجي، فالموت الفسيولوج

  .الإكلينيكي أو ما يعرف بجذع المخ، توقف المخ عن العمل

بهذا لا بد  علاقة سببية الّتي تتحقّق، و ادي وفالنّتيجة المترتبة تكون بفعل ممنه  و  

بـين السـلوك   أن يكون الأثر المباشر المترتّب على السلوك الإجرامي بعلاقـة سـببية   

  .النّتيجة الضارة الّتي سنتطرق إليها الإجرامي و

  :العلاقة السببية

فمن المبادئ المقررة في التّشريعات الجزائية الحديثة أن الإنسان لا يسأل عن نتيجة   

، وإذا لم تقـم  إجرامية إلا إذا كانت سلوكه أو نشاطه مرتبطة ارتباطا ماديا مع هذه النّتيجة

لرابطة المادية بين سلوك الإنسان وحصول النّتيجة الإجرامية لا يمكن بحـال مـن   هذه ا

  .الأحوال أن تسند إلى النّتيجة

في نطاق جريمة القتل الرحيم أو القتل بدافع الشّفقة فإنّه لا بد من قيام العلاقـة   و  

كذلك إذا  هي الوفاة، و السببية بين فعل الطّبيب أو امتناعه عن العلاج والنّتيجة الّتي حدثت

رفض الطّبيب إعطاء العلاج للمريض الميؤوس من شفائه تتحقّق الوفاة نتيجة الامتناع عن 

  .هي وفاة المريض النّتيجة الّتي حدثت و العلاج و

بهذا يلزم لقيام جريمة القتل العمد بالإضافة إلى ركن المحلّ والـركن المـادي،    و  

 ني، وهذا الركن هو الّذي يخص هذا النّوع مـن القتـل و  توافر القصد الجرمي لدى الجا

  .هو ما سنتناوله يميزه عن باقي أنواع القتل، و

  :الركن المعنوي
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هو انصراف إرادة الفاعل إلى تحقيق النّتيجة وهي كتقديم للمريض علاج ينهـي   و  

جريمة القتل ، وعليه فإن القصد الجرمي متوافر في جريمة القتل العمد ينطبق على حياته

  :الرحيم بجميع عناصرها، لذا سنتطرق إلى عناصره

  :العلم

الإرادة، ينبغي أن يحيط العلم بمختلف عناصره  لكي يكتمل القصد بعنصريه العلم و  

عالما بأن هـذا الفعـل    المكونة للجريمة، يجب أن يكون الفاعل على علم بطبيعة الفعل و

ان يكون عالما بالظّروف الّتي تدخل في تكوين الجريمة  سوف يؤدي إلى وفاته، كما يجب

  .)1(ظروف الزمان وصفة الفعل وصفة المجني عليه لظروف المكان و

لقيام القصد الجرمي يجب أن تتّجه الإرادة إلى إتيـان الفعـل المكـون للنّشـاط      :الإرادة

أو ) القيـام بعمـل  (الإجرامي لجريمة القتل سواء ارتكبت النّشاط في صورته الإيجابيـة  

وتحقيق غرض الجاني، فإذا لم تتحقّق نكـون  ) الامتناع عن القيام بعمل(صورته السلبية 

  . أمام حالة شروع

القصد الجرمي يجب أن تتّجه الإرادة إلى إتيـان الفعـل المكـون للنّشـاط     لقيام   

أو ) القيـام بعمـل  (الإجرامي لجريمة القتل سواء ارتكبت النّشاط في صورته الإيجابيـة  

وتحقيق غرض الجاني، فإذا لم تتحقّق نكـون  ) الامتناع عن القيام بعمل(صورته السلبية 

   .أمام حالة شروع
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فنية القتل تتوافر باتّجاه إرادة الجاني إلى إزهاق الروح وهي ركن  :فالقصد الخاص

  .في القتل، فلا يسأل عنه الجاني إلا إذا توافر لديه

فهو السبب في اتّجاه هذه الإرادة وهو العامل المحرك لها ولا تأثير له  :أما الباعث  

  . 1في كيان الجريمة

جريمة قتل عمد إلا إذا توافرت أركانها من  وبهذا أخلص أن القتل الرحيم لا تعتبر  

فعل مادي ونتيجة وعلاقة سببية تقع على المجني عليه سواء كان ميؤوس من شـفائه أم  

  .مشوها خلقيا، حيث لم يشترط حيوية جسمه أو قابليته للحياة

فإذا خرج الوليد مصاب بنقص في تكوينه أو بتشويه في خلقته أو كان مقتضيا عليه 

ويعتبر  مع ذلك يبقى في كلّ هذه الأحوال محلا للحماية الجنائية، لموت بعد لحظات، فإنّهبا

إلى وفاته أو يعجل في مصيره المحتوم قتلا ولو كان مشوه الخلقة ما لم  الفعل الّذي يؤدي

للطّبيب  البشر، ولا يحقّ الأسوياء من بني من يصل الشّذوذ في تكوينه إلى حد عدم عداده

  .لو أصر الوالدان على الخلاص منه الامتناع عن علاجه و

اهتدى المهتمون إلى حلّ إيجابي عـن   التّقدم التّكنولوجي في الميدان الطّبي لوبفض

طريق الوصول من خلال الأجهزة إلى الجنين في بطن أمه للتّأكّد من سـلامته والتّنبـؤ   

  .بمستقبله الصحي

سيولد مشوها أو بقصور جاز إجهاض الأم إذا قبلت، صدر في  فإذا ثبت أن الجنين

    . 1فرنسا قانونا يبيح الإجهاض إذا أثبتت التّحاليل أن الجنين مشوه أو معوق
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  :هناك من يرى جواز الإجهاض في حالات التّشويه بشروط

 وحأن يكون قبل الأربعين يوما أو قبل نفخ الر. 

 ا يصعب معأن تكون النّتيجة الّتـي يحصـل عليهـا    ه الحياة أن يكون التّشويه مم

 .الأطباء في التّشويه نتيجة قريبة من اليقين لا بمجرد الاحتمال والظّن

 ّاء عدولا موثوقين وأن لا يقلعددهم عن طبيبين أن يكون الأطب. 

يذهب جمهور الفقهاء إلى عدم جواز الإجهاض في حالات احتمال التّشوه، إذ لا  و

يجزم بأن الجنين سيولد مشوها، حتّى لا يرون إمكان الإجهاض خاصة بعد  أنيمكن لأحد 

 120يذهب جملة من العلماء إلى جوازه قبل نفخ الروح أي قبـل مضـي    نفخ الروح، و

  .يوما

يذهب بعض الفقهاء إلى جواز ذلك خلال فترة معينة بالأربعين يوما مـن حـين    و

ى أساس أن الجنين في هذه المرحلة ما هو إلا قطعـة  التّخصيب أو مرحلة قبل التّخلّق عل

لحم، وهذا مبني على بعض الآراء الفقهية لجواز إسقاط الجنين في هـذه المرحلـة، ولا   

   .)2(يختص بحالة التّشوه كما ذكرنا في أحكام الجنين

  رأي القانون: ثانيا

                                                                                                                                                                                              
  .في فرنسا 1975يناير  07قانون  - 1
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بعض القوانين الغربية كالقانون التشيكوسلوفاكي والسويدي الإجهاض فـي   أباحت  

إذا  حالة إصابة الجنين نفسه بمرض وراثي جسيم، كما أباح التّشريع الفرنسي الإجهـاض 

  .ظهر احتمال قوي بأن الجنين مصاب بمرض خطير لا يرجى البرء منه

في أي وقت كـان يتوقـع أن    كما أباح قانون العقوبات التونسي إنهاء حالة الحمل  

  .)1(الجنين سيولد مصابا بمرض أو آفة خطيرة

باستيفاء شروط جريمة القتل العمد فإن الجاني يعد قـاتلا قـتلا عمـد يسـتحقّ      و  

القصاص، حيث يجزمون معظم التّشريعات العربية والغربية، لأن الحياة إلى كونها ليست 

المجتمـع أن   ليتصرف فيها، بل إن مـن واجـب  ملك صاحبها، فهي ليست ملك المجتمع 

   .من وسائل يحميها ويصونها بكلّ

ليس من حقّ الآباء قتل الأطفال المشوهين لأنّهم ليسوا إلا وسيلة طبيعيـة لنقـل    و  

، هذا بالإضافة إلى أن قيمة الإنسان الحياة لديهم، حيث شاءت إرادة االله أن يخلقوا مشوهين

يقتل  بهذا حرم الإسلام أن يعتدي على الحياة و الروح، و القلب وتكمن في جواهره وهو 

من النّاس ويزهق روحـه، وهـذا مـا     نفسه مثلما حرم عليه أن يعتدي على حياة غيره

  .يصطلح عليه بالانتحار مهما كان الباعث

هذا ما سوف نتناوله باعتباره التّصنيف للقتل الرحيم لبعض التّشريعات الغربيـة   و  

لعربية الّتي أخذت به على غرار التّشريعات الأخرى الّتي اعتبرته قتل عمدا الّذي سبق وا

  .التّطرق إليه
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  المساعدة على الانتحار: الفرع الثّاني

الانتحار يعد جريمة من النّاحيتين الدينية والاجتماعية على حد سواء فـإن سـائر   

الانتحار على أساس أن تمام الانتحار يعني عدم القوانين الجنائية المعاصرة لا تعاقب على 

   .)1(وجود الجاني محلّ العقوبة، فلا يتصور توقيع العقوبة على المنتحر

الراجح أن موقف الدول الأوروبية هذا ناتج عن تأثّرها بتعاليم الكنيسة، حيث أشار بأن  و

  .الانتحار يعد إثما لا يمكن التّوبة عنه

  من التّشريعات الجنائية العربية الّتي سارت في هذا الاتّجاه    .

لم يقتصر على معاقبة من يحرض غيره على الانتحـار،   قانون العقوبات السوداني  

من  761، 258، 257بل أنّه نص على معاقبة الشّروع فيه كذلك بمقتضى أحكام المواد 

  .القانون المذكور

على الشّروع بالانتحار بأن ذلك  في العقوبة ضعيةنائية الويعلّل فقهاء القوانين الج و  

على هذا الأساس قـرر المشـرع    ناتج من حرص المشرع على حماية أفراد المجتمع، و

العقوبة على أفعال الاعتداء على الحياة مطلقا، سواء قام بها ذي صاحب الحياة نفسـها أو  

  .أي شخص آخر

بهذا فإن عملية  جريمة يعاقب عليها القانون، و حاريذهب إلى عد الشّروع في الانت  

الانتحار تعد فعلا مباحا لمن يأتيه، وهذا ما ذهبـت إليـه معظـم التّشـريعات الجنائيـة      

المساعدة عليه، لما في ذلك من خطـر يهـدد    المعاصرة إلا أنّها تعاقب على التّحريض و
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يساعد أو يحرض غيره على الانتحار أمن المجتمع، لأن من  سلامة الأفراد في حياتهم و

  .إنّما يهدف إلى إزهاق روح إنسان

  :سوف نقوم بدراسة الانتحار والاشتراك فيه في التّشريعات الأجنبية

  :القانون الإنجليزي .1

تعاقب الشّخص الّذي يشجع أو يساعد أو يحرض شخصـا   269) 1(نجد أن المادة   

  التّشجيع أو التّحريض إلى نتيجةآخر على الانتحار، يؤدي هذا 

  .عاما 14تعتبره مسؤولا عن جريمة عقوبتها القصوى   

  :هناك نوعان من الانتحار في القانون الإنجليزي  

يتعلّق بالحالة الّتي يتّفق فيها شخصان بأن يقتل كلّ منهما الآخر فـي   :النّوع الأول -

  .نفس الوقت

بأن يقتل الطّرف الثّاني أولا ثم يقـوم بعـد   أن يوافق الطّرف الأول  :النّوع الثّاني -

  .ذلك بقتل نفسه

نجد أن الشّخص الّذي ظلّ حيا في النّوعين السابقين من الانتحار يعتبـر مرتكبـا     

اعتبر الشّخص الّذي بقي حيا من النّوع  1961لكن بصدور  لجريمة القتل غير العمدي، و

  .  التّحريض قلّ جسامة من نعمة التّشجيع والأول من أنواع الانتحار مرتكبا لجريمة أ

، 270تظلّ بقية الحالات الأخرى للقتل الإرادي المنصوص عليها فـي المـواد    و  

  .   19571من قانون الانتحار للقواعد العامة للقانون العام الّذي عدل عام  274و  271
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)2(.  

  :أما بالنّسبة للتّشريعات العربية

المساعدة على الانتحار، إذ يتّجه أغلبها إلى معاقبة  التّحريض ويختلف موقفها من   

كلّ من حمل إنسانا على الانتحار أو ساعده على ذلك، لأن سلوكهما مساهمة جديـة فـي   

  :قررت )3(على هذا الأساس إهدار حياة إنسان حي، و

من حرض أو ساعد أو اتّفق مع شخص على الانتحار فانتحر يعاقب بالحبس  كلّ "

بغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف روبيـة أو بإحـدى هـاتين     مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات و

   .)4(" العقوبتين

 ـمن التّشريعات الجنائية الّتي نهجت نهج المشرع الكويت و ي فعاقبـت علـى   ــ

الانتحار بنصوص خاصة باعتبارها جريمة قائمة بـذاتها   المساعدة على ض وــالتّحري

 159و  158المادتـان   (القـانون القطـري    ، و)عقوبات 241المادة (القانون العماني 

  ). عقوبات 553المادة  (القانون اللّبناني  ، و) عقوبات

المساعدة على الانتحار بـنص   أما المشرع المصري فلم يعاقب على التّحريض و

أن هذا النّشاط لا يخضع للعقاب باعتباره فعل اشتراك لأن الفعل الأصـلي   خاص كما و

  .  )1(هو فعل مباح أصلا هو الانتحار و الّذي يستمد منه فعل الاشتراك الصفة الجرمية و
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ون العقوبـات  ــــا قانـــــار نص عليهــــالمساعدة على الانتح و

من حمل إنسانا بأية وسيلة  " :الّتي نصت على و 539ادة ــــوري في المــــالس

من نفس القانون على قتل  218أو ساعده بطريقة من الطّرق المنصوص عليها في المادة 

) 02(نصت الفقـرة   كما، "سنوات على الأكثر إذا تم الانتحار 10نفسه عوقب بالاعتقال 

  .على الشّروع في الانتحار 539من المادة 

الشّخص الّذي يسـاعد أو  عاقب الأردني فإن المشرع الجزائي قد  التّشريعأما في 

  .يحرض شخصا آخر على الانتحار

تحـريم التّشـريعات الجنائيـة     بهذا يتبين لنا من تحريم الشّريعة الإسـلامية و  و

ة بصدد قتل الإنسان لنفسه الانتحار، لأن الإسلام يعد حياة الإنسان واجبـا عليـه   ضعيالو

  .  أكثر من كونها حقّ

  :الفقهي المعارض الاتّجاه القضائي و

ة المجرمة للقتل الرحيم فقد ظهرت تيـارات  ضعيموقف التّشريعات الو إلى جانب  

  :كالتّاليهي  حجج و معارضة لهذا الموضوع من خلال أسانيد و

  القضاء المعارض للقتل الرحيم: أولا

القضاء بذلك ناتج عن تفشّي ظاهرة القتل الرحيم فـي   رجال القانون و إن اهتمام  

  :العالم نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي
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لعلّ أقدم قرار صدر عن محكمة التّعقيب الفرنسية ليحسم في موضوع القتل بدافع   

الّتي رفضـت فيـه    ، و02/08/1816هو القرار الصادر بتاريخ  أو الأوثانازيا، الرحمة

الّتي لها نفـس   الطّعن المرفوع أمامها ضد حكم أدان الآنسة لروث بتهمة محاولة القتل، و

بسكين  عقوبة القتل العمد، رغم أن ما قامت به كان استجابة لتوسلات صديقها بأن تطعنه

و  321ن ظروف التّخفيف أو الإعفاء محددة حصرا في الفصـلين  في صدره، باعتباره أ

طلبه لا يدخل فـي إطـار    أومن القانون الجنائي الفرنسي، وأن رضا المجني عليه  322

     .)1(الإعفاء أو التّخفيف

رفض الطّعن في حكـم المحكمـة    11/11/1827ثم تلاه قرار عن نفس المحكمة   

تحـت   الّذي قتل ضحيته بإرادتـه، و  السيوفلوشبالإعدام على  الابتدائية بفنستير القاضي

بالرغم من أن المتّهم لديه تصـريح مكتـوب مـن الضـحية      المتكرر، و طلبها الملح و

إن رضـاء   :جاء في تعليلاتها ما يلـي  للتّعرض المذكور، إلا أن المحكمة رفضت ذلك و

معفيا ولا مانع من موانع المسؤولية، وأن  الضحية أو طلبها أو حتّى أمرها لا يشكّل عذرا

الجرم المقترف لا يعتبر مساعدة على الانتحار، إنّما قتلا عمدا مـع سـبق الإصـرار لا    

  . يتسامح معه القانون
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إن رضاء الضحية أو طلبها أو حتّى أمرها لا يشكّل عذرا معفيا ولا مـانع مـن موانـع    

عتبر مساعدة على الانتحار، إنّما قتلا عمدا مع سـبق  المسؤولية، وأن الجرم المقترف لا ي

  . )1(الإصرار لا يتسامح معه القانون

ففي بريطانيا تجدد الجدل حديث بشأن القتل الرحيم بعد بثّ الفيلم الوثـائقي الّـذي     

في عيادة متخصصـة فـي   " تريغ أيورت"يروي قصة انتحار الأستاذ الجامعي الأمريكي 

  .آلامه المبرحة نتيجة مرض بالخلية العصبية الحركية سويسرا ليتخلّص من

في حالة أدانت أي شخص بذلك فإنّه  تحظر بريطانيا القتل بدافع الشّفقة، و هذا و و  

  .عاما 14قد يواجه عقوبة السجن لمدة 

تبيح جرما أعلنـت القـوانين    تشرع و أنلأية إرادة خاصة يمكن لا وجود     

أن القوانين الّتي تحمي حياة الأشخاص هـي مـن    عليه، مع العلم وصراحة بأنّه معاقب 

  .)2(فلا يخدم بدوره مصلحة المتّهم، الجماعيالنّظام العام ما يسمى بالانتحار 

من ثم فرضا الضحية بالقتل لا يعتبر  حماية الأفراد تشكّل ضمانة أو كفالة عامة، و

  . مبررا، كما أن محاولة القاتل أن ينتحر لا تشكّل استثناءا لهذا المبدأ

 ـعمـدت ام  1993ة ــــــي سنـــــف و رأة فرنسـية  ـــــــ

المعتوه بالغاز، بعـد أن   اق وــــل ابنها المعــــسنة إلى قت 64رها ــــعم

  .قد قضت المحكمة بإعدامها ين سنة يئست من علاجه، وأربع قامت على علاجه اثنين و
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قد اعتبرت المحكمة  و كما أن المحكمة الاتّحادية الألمانية العليا سايرت هذا الاتّجاه

   . 1العليا أعمال القتل تلك قتلا عملا مع سبق الإصرار والترصد

تحصل يوميا  هذه نماذج قليلة من بين حوادث كثيرة في القتل الرحيم حصلت و و

  .الأوروبية تنظرها المحاكم في الدول العربية وفي العالم الّتي 

بعد تناولنا لبعض القضايا المتعلّقة بالقتل الرحيم، نتناول الفقه المعارض له مـن   و

  .هذا ما سنتطرق إليه مبرراته، و خلال حججه و

  الفقه المعارض: انياث

 الشّفقة سـواء الإيجـابي منـه أو السـلبي و    يرى أصحاب هذا الرأي القتل بدافع   

  .دينية طبيعية و إنسانية و يستندون في رأيهم إلى عدة حجج قانونية و

  الحجج القانونية: الفرع الأول

  :من بين هذه الحجج نتناول ما يلي  

يصبح قـاتلا   عليه فالإنسان الّذي يقتل غيره يصبح تحت طائلة القانون و و    

الـركن   هو نية إزهاق الروح قائم، و أركان جريمة القتل، فالركن المعنوي وعمدا لتوفّر 

الّذي هو وجود نـص قـانوني    الركن الشّرعي و و المادي أو فعل الاعتداء حاصل فعلا

  .)2(يجرم هذا الفعل متوافر لا محالة
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المجنـي   رضاء الرحمة هو قاتل متعمد في نظر القانون، و فالقاتل بدافع الشّفقة و

الباعث لا يعتد به لأن الإنسان كما قلنا إذا تصرف في حقّ الحياة فإنّما تصـرف   عليه و

لا تـأثير لـه علـى     لا علاقة له بـالركن المعنـوي و   )الشّفقة(الباعث  فيما لا يملك، و

 قوق و، حيث أن حقّ الحياة متعلّق بعدة حالمسؤولية الجنائية حتّى إن أثّر في مقدار العقاب

  .)1(حقّ الفرد حقّ المجتمع و هي حقّ االله و

لا نتصور رضا الإنسان بالاعتداء على سلامة جسـمه أو حياتـه أمـرا     منطقيا و

 ـطبيعيا، إذا فحين يرضى الإنسان بذلك لا بـد أن شـيئا مـا ق    بـين   د حصـل و ـــ

الموت هـو  اء الإحساس بالعزلة وبعدم الاهتمام، وعليه فرض المريض بطلب ـــالأشي

  .غير ناجح رضا غير عادي و

إذا ما طلب المريض الموت، فلا بد من أحد قد دفعه إلى يرى بعض علماء النّفس 

غالبا ما يكون الطّبيب الّذي أوعـز لـه بـذلك أو أقنـع      ذلك عن قصد أو غير قصد، و

لـيس  المريض أن المرض قد استفحل فيه ولا يمكن علاجه، وهنا نرى أن الألم الجسدي 

  . لذلك فالإدارة ليست حرة هو السبب في طلب الموت إنّما اليأس من الشّفاء، و

  :الحجج الدينية و الأخلاقية

  :ة الدينيةحجال -1

 لاق وــــى الإطــــج علــــوى الحجـــي أقـــــــه و    

 ـوي فــــيست  ـي الاستنــــ  ـاد إليهــــــ  ـا المسلميـــــ  ن وـــ
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م االله إلا  و : (القرآن الكريم على تحريم القتل المسيحيين، فقد نصلا تقتلوا النّفس الّتي حر

جاء بالإنجيل ضمن الوصـايا   ، و) من يقتل مؤمنا فجزاؤه جهنّم خالدا فيها و (، ) بالحقّ

   .)1(تحريما للقتل"  لا تقتل "العشر وصية 

  :الحجج الأخلاقية -2

سيضعف وينتهك من مبدأ حماية الحيـاة، فمـن   اليد للقتل بدافع الشّفقة  إن إطلاق  

خلال تطبيقه ينتفي وجود حرمة المساس بالحياة إذا ما تجاوز حدوده حرمت الحيـاة، إذا  

  ؟ فلم لا تكون الحياة موضع تصرف في حالات أخرى

؟ هل أن إبقاء  الّتي تجعل المريض الميؤوس منه واجب التجرد من حياته ما الحجة  

  .لكن بضمير إنساني معذّب الحياة رغم آلامه يعد بقاء على قيد الحياة و المريض على قيد

  الحجج الطّبية: الفرع الثالث

السعي نحو إنقاذ المريض دون أي اتّجاه  إن أخلاق مهنة الطّب توجب على الطّبيب  

لـيس مـن    أوجاعه و في تفكير اليأس من حالته، أو نحو إنهاء حياته لوضع حد لآلامه و

د نعـت  ـــق د الّتي تقتل وــالي لأخلاق أن نساوي بين اليد الّتي تعالج الأمراض وا

   .  )2(هذا الفعل بالقتل الطّبي" جير مونيرس "هو  أحد الأطباء و
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يجـب أن يبتعـد    تخفيف آلامـه و  الطّبيب مهمته البحث عن علاج لمريضه و و  

هذا ما نراه حاليا في المستشـفيات   أن يحاول إبعاده عن مريضه، و الطّبيب عن اليأس و

  .)1(وخاصة أقسام الأمراض المستعصية

 الإستثناء الإباحة: المبحث الثّاني 

   ،إلى جانب التشريعات الوضعية المجرمة للقتل الرحيم التي سبق التطرق إليهـا

 ـ  ى شـروط، أو تقريـر   برزت بعض التشريعات الوضعية لإباحته إما بنـاء عل

 ذا ما سيتم عرضهالمسؤولية المخففة وه

  إباحة القانون الوضعي المقارن: المطلب الأول

  لقد تطرقت بعض التشريعات إلى إباحة القتل الرحيم بناء على شروط

 على شروط: الفرع الأول الإباحة بناء 

  تبنت بعض التشريعات الإباحة للقتل الرحيم  وفق لشروط معينة وهي كالتالي  

البشرية ينظّم المـوت الـرحيم علـى الصـعيد المـدني      للمرة الأولى في تاريخ   
النّقـاش، صـدر أول    الاستفتاءات و سنة من الجدل و 30والاجتماعي والقانوني، فبعد 

  .شروط دقيقة حددها المشرع قانون في العالم يعده عملا مشروعا وفق حالات و
أصدرت هـذا القـانون    غير أن معارضي القانون اتّهموا الحكومة الهولندية، بأنّها  

لتخفّف من مصاريف المعالجة الطبية والأدوية للمواطنين، وهناك عدة دول تبحـث الآن  
  .)2(سواها فرنسا و نيوزيلندا و إمكان الاقتداء بهولندا مثل أستراليا و
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ليس من مبادئها أو أهدافه  فمهنة الطّب مهنة إنسانية تهدف إلى علاج كلّ مريض و  
ليس من حقّ أي إنسان أن يقتل أي مريض  إنهاء حياة من يشكو مرضا ما، والقتل أو 

ذا المريض ــــاء هــــع برضــــيدف ال وــــمصاب بمرض عض
زي ــــون الإنجليـــــذا كلّه نجد أن القانـــكسبب مبيح للجريمة، له

ة ـــن صاحبـــح مـــــــد نص بتصريــــــــــق
  ق من ــــــتصدي ة وــــــكة الملـــــــــالجلال

  
بتصريح من البرلمان على الشّروط الّتـي   من مجلس العموم و ادقمص وورد ــــاللّ

  :يجب توافرها لتنفيذ القتل الرحيم على المريض
  :هناك شروط قانونية يجب توافرها في كلّ من .1

 حيمالطّبيب الّذي يقوم بتنفيذ القتل الر.  

  مرض العضال وتقديمه التّصريح والإعلان الكتابي وما الالمريض الّذي يعاني من

  .)1(يشترط في هذا التّصريح من شروط قانونية

  :طبقا لهذه الشّروط  .2

 ا و الطّبيبلا علمياء يجب أن يكون مؤهلا في نقابة الأطبمسج.  

 ب آلاما مبرحـة و  هو المرض القريب من الموت و المرض العضاللا  الّذي يسب

  .أمل في علاجه

   شد طبقا لواقع شهادة المـيلادالر المريض في هذا المرض يجب أن يزيد عن سن

  .أن يكون مصابا بالمرض العضال حقيقة ما فوق، و سنة و 21وهي 
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 ادر من المريض يجب أن يكــــالتّصريـح الص   ـون تصريحــــ ا ـــ

ــبخطّ ا وـــكتابييصبح هذا التّصريح نافذا بعـد مـرور    ا وـــة شخصي

 يظلّ نافذا بعد ذلك إلا إذا رجع المريض عـن رأيـه و   ثلاثين يوما من إعلانه و

  .ألغى طلبه بالموت مزق التّصريح و

قبل أن يبدأ في تنفيذ القتل الرحيم على المريض يجب على الطّبيب الّذي سيقوم بتنفيذ  .3

آمـال   طلـب و  القتل أن يتأكّد من أن كلّ خطوة مقترح تنفيذها تتّفق مـع رغبـة و  

  .المريض في الموت

المشرفين علـى عـلاج    على الأطباء المرخّص لهم قانونا و هذا الفعل مقصور فقط .4

المريض، فلا يحقّ لأي شخص مهما كان وضعه أن يقوم بقتل المريض بنـاء علـى   

 .رغبته رضائه و

ينفّذون القتـل علـى    و حسن نية الممرضات يؤدون عملهم بإخلاص و إن الأطباء و .5

  .واجبها بذلك لا يعتبر فعلهم هذا جريمة أو إخلاف بشرف المهنة و المريض، و

معاقبا عليها بالسجن مدى الحياة تزوير أو تزييف التّصريح الصادر من  يعتبر جريمة .6

  .المريض متى أدى ذلك إلى قتل المريض بروز عمله أو رضائه

أمين تلغى بمجرد تنفيـذ القتـل   التّأمين الّتي أبرمها المريض مع شركة التّ إن بوليصة .7

  . )1(الرحيم على المريض
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بالمخدر حتّى يظلّ في غيبوبة تامة لكي لا يشعر بالألم  لقد صرح للمريض أن يحقن  .8

   .الّذي يقاسيه من المرض قبل أن ينفّذ عليه القتل

هناك شروط لائحية يجب توافرها في الإعلان الصادر من المريض أهمها التّصـديق   .9

الممرضين في نفـس المستشـفى    هم الأطباء و معينين و على التّصريح من أشخاص

 كتابتها و تلبية رغباته و وظيفتهم الإشراف على المريض و الّذي يقيم به المريض، و

كلّ تصريح غير مصدق عليه من المستشـفى   التّصديق عليها من إدارة المستشفى، و

  .الإلغاء للبطلان و بحضور الأطباء المشرفين سوف يخضع

هذا العمل الّذي سينفّذه الطّبيب بعد التّأكّد من توافر الشّروط السابقة كلّها يعتبر قتلا  .10

  .  )1(رحيما، وهو غير مصرح به في إيلرلندا

أصبح إجباريا إتّبـاع الإجـراءات المتعلّقـة     1994الأول من يونيو  في تاريخ و

القـوة   التّنفيذية الّتي تبرز الاستناد إلى حالة الطّوارئ وبإعلان القتل الرحيم وفقا للائحة 

  .القاصرة في نطاق النّصوص الجنائية فيما يتعلّق بالقتل إشفاقا

الإجراءات يستطيع أن يقدر النّائب العام بعد إتمامها، كلّ حالة علـى   بنشر هذه و  

تطبيـق   التّفسير القضائي المتّبع، وعلى  حدى بالاعتماد على القواعد الجنائية السارية، و

 293هذه الإجراءات لا يتضمن أي اعتداء على القواعد الجنائية السارية من نص المـادة  

إن كانت الإجراءات  المتعلّق بالقتل عموما، و من قانون العقوبات و 289و  287، 234
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، يجب أن يـزود النّائـب   إن وجد ما يبرر حالة الضرورة تشير إلى أن الطّبيب الشّرعي

    .)1(ذلك دون اتّخاذ أية إجراءات جنائية ضد الطّبيب العام بالمعلومات ليمارس رقابته و

 تقرير المسؤولية المخففة: الفرع الأول 

  حيم، وجانب التّشريعات إلىابقة الّتي تبيح القتل الراتّخذت أخرى هناك تشريعات  الس

لا  ة وــة التّامـــى الإباحـــم تذهب إلـــالرحيم فلالرأي الوسط في القتل 

سنوات إلـى   05إنّما ترتّب على هذه الجريمة عقوبة الحبس تتراوح من  إلى المنع و

  :من هذه التّشريعات سنة، و 11

  :1937لقانون السويسري الصادر سنة ا

وفقا لـنص   )2(جريمة خاصة فقد جعل المشرع السويسري من جريمة القتل الرحيم  

من قانون العقوبات السويسري، فأقر المسؤولية مخفّفة على الشّخص الّـذي   114المادة 

الملح كما أدخل في  يقوم بإنهاء حياة المريض الميؤوس من شفائه بناء على طلبه الجاد و

يعاقب بالحبس كلّ من  114قد جاء في نص المادة  حسبانه الدافع الشّريف على القتل، و

   .)3(الملح قتل شخصا بناء على طلبه الجاد و

  :1930القانون الإيطالي الصادر سنة 

 06من قانون العقوبات بالأشـغال الشّـاقّة مـن     579فقد حدد العقوبة في المادة   

تشديدها، بل على العكس ترك للقاضي حقّ التّخفيـف  سنوات دون جواز  10إلى  سنوات
                                                             

  .110أحمد محمود نهار أبو سويلم، المرجع السابق، ص / د - 1
  .117 ،116أحمد محمود نهار أبو سويلم، المرجع السابق، ص / د - 2
  .1937من قانون العقوبات السويسري، الصادر سنة  114المادة  - 3
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العقوبة إذا كان الفعل قد ارتكب على الشّخص فـي الحـالات   شدد  61إلا أنّه في المادة 

  :الآتية

  .سنة 18كلّ شخص يقلّ عمره عن  -1

  .أو مريض عقليا أو مدمن على تعاطي المخدرات على شخص مجنون -2

التّهديد أو تـم   على شخص يكون رضاؤه قد اغتصب منه بوساطة الجاني بالعنف و -3

    . )1(إذا أقدم الجاني على ارتكاب الجريمة لدافع معين كالإشفاقالخداع، ذلك كلّه  بالحيلة و

  :1859القانون الروسي الصادر سنة 

كل من يمنح الموت لشخص تحت طلبه أو يسـاعد   : "بأنّه 834ينص في الفصل   

على الانتحار يعاقب بالحبس مع الأشغال الشّاقّة أو بالإيداع في إحدى دور الإصلاح لمدة 

  . )2(" سنوات 10إلى  06بين تتراوح 

  :1881قانون العقوبات الهندي الصادر سنة 

يشـبع رغبتـه    كلّ من ينتزع حياة شخص آخر حتّى: "على أنّه 293نصت المادة   

  .)3(سنة 11سنوات إلى  05الصريحة أو الجدية في الموت يعاقب بالحبس من 

  :1950القانون الجزائي اليوناني الصادر سنة 

يرتكب قتلا بناء علـى طلـب    كلّ من يصمم و : "على أنّه 300نصت المادة فقد   

  .)1(" حال من المجني عليه بدافع الرأفة يعاقب بالحبس جدي و
                                                             

  .1930من قانون العقوبات الإيطالي، الصادر سنة  579المادة  - 1
  .117أحمد محمود نهار أبو سويلم، المرجع السابق، ص / د - 2
  .1881من قانون العقوبات الهندي، الصادر سنة  293المادة  - 3
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  :1934المعدل بقانون  و 1852القانون الجنائي النّمساوي لسنة 

يكـون  كلّ من يقتل غيره بناء على طلب منـه   : "على أنّه 139فقد نصت المادة   

 ـمرتكبا لجناية قتل بناء علـى الطّلـب ويعاقـب علـى فعلـه م       10إلـى   05ن ـــ

  .)2(" ةـــــــوات أشغال شاقّــــسن

  

  

تستند التّشريعات المبيحة والمؤيدة لجريمة القتل الرحيم إلى عدة مبررات ومنها  و

  .)3(باعث الإشفاق لدى الجاني رضا المجني عليه بالموت أو بناء على طلبه و

من خلال الاطّلاع على بعض القوانين العربية نجد أن هناك بعض الدول عاقبـت    

  افع باعث الإشفاق على المجني عليه ومن أهـمعلى هذه الجريمة بعذر مخفّف إذا كان الد

  .)4(هذه الدول

  :قانون العقوبات اللّبناني .1

على الأكثـر مـن قتـل    سنوات  10يعاقب لمدة  "علما أنّه  552فقد نصت المادة   

  .)5( ". إنسانا قصدا بعامل الإشفاق بناء على إلحاحه بالطّلب

  :قانون العقوبات السوري.  
                                                                                                                                                                                              

1 - ادر سنة  300ة الماد1950من القانون الجزائي اليوناني، الص .  
  .1934المعدل بقانون  1952من القانون الجنائي النّمساوي سنة  139المادة  - 2
  .من قانون العقوبات السويدي 235المادة  - 3
  .120أحمد محمود نهار أبو سويلم، المرجع السابق، ص / د - 4
  .العقوبات اللّبنانيمن قانون  552المادة  - 5
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يعاقب بالاعتقال من ثلاث إلى عشـر سـنوات    : "على أنّه 538فقد نصت المادة   

  .)1(" على الأكثر من قتل إنسانا قصدا بعامل الإشفاق بناء على إلحاحه بالطّلب

  :د للقتل الرحيمالقضاء المؤيالمطلب الثاني      

د ـــدا للقضاء المؤيـــفي مقولته هذه تأيي و" مريس جارسون"ل الأستاذ يقو  

أنّنا أصبحنا أمام الأمر المقضي بالنّسبة لحالة الموت بـدافع الشّـفقة    ربما : (للقتل الرحيم

باعتباره حكما فيما هو خيـر   لاق وــــرام الأخــــفغن القضاء الّذي يضمن احت

 ـر يجـب أن يتّخـذ ح  ـــأو ش  ـلا فـي الموضـوع، ذلـك أن القت   ــــ ل ـــ

وء ـــل في ذاته عناصر الســـون يجمـــا نص القانـــادي كمــــالاعتي

هذه العناصر مفقودة فيقتل الإشفاق لأن القضاة لا يقبلون اعتبار قتل الإشفاق  الوحشية و و

  ). الاعتيادي لأن الأول لا ينجز منه لمتركبه فائدةجريمة مثل القتل 

فقد أجمع أغلب من كتب حول الأوثانازيا على أن أول حكم براءة صدر في هـذا    

الّذي قضت فيه محكمة السين ببـراءة   و 1909سبتمبر  28الشّأن هو الحكم الصادر في 

 من الاستجابة لتوسلاتها بتخليصهاالعامل بودان الّذي قتل زوجته باعتبار أنّه لا يفعل أكثر 

  .  سنستعرض البعض منها من آلامها ثم توالت بعد ذلك أحكام البراءة، و

  :1912في سنة 

                                                             
  .من قانون العقوبات السوري 538المادة  - 1
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الفرنسي على قتل زوجته المصابة بشلل نصفي ناشئ عن إصابة  أقدم وكيل النّيابة  

دماغية فبرأته المحكمة معتقدة بأنّه قام بواجبه حيال زوجتـه بـأن خلّصـها مـن آلام لا     

    .)1(تطاق

  :1925في سنة 

من شـدة الآلام كانـت    السرطان و قتلت فتاة حبيبها الّذي مرض بمرض السل و  

بعد أن يئست الفتاة من شفائه  قلبه لتخليصه من العذاب الأليم، وأصوات تخرج من أعماق 

أطلقـت   بدأ بالاحتضار، استجابت لدعائه، و و وسمعت من الأطباء أنّه لا أمل من الشّفاء

 ـهـا غي قتلته لتخليصه من العذاب فقرر المحلّفون بالإجمـاع أنّ  عليه رصاصة و ر ـــ

على من يقتل نفسـا   في حكمها أنّه لا جناح قررت فحكمت المحكمة ببراءتها و ةــمدان

على أن نية  ذلك بناء لا يرجى للمرء منه الشّفاء، و داء عضالبقصد تخليصها من عذاب 

إعدام النّفس غير موجودة، وقد حلّت محلّها نية فعل الخير بوضع حد لآلام طـال عليهـا   

  .لا أمل في الشّفاء منها العهد و

  :1927في سنة 

  كـان الحكـم    ة والد قتل ابنته الّتي كانت تعاني مرضا غير قابل للشّفقة وفي قضي

وسنّهم في ذلك أن الباعث الوحيد على قتلها هو أن يضع حدا للعذاب المريع الّذي  بالبراءة

  .كانت تقاسيه

  مبررات الفقه المؤيد: المطلب الثالث
                                                             

  .164أحمد محمود نهار أبو سويلم، المرجع السابق، ص / د - 1
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  .لإباحة القتل الرحيمإيجاد أسانيد  مبررات و حاول الفقه المؤيد إعطاء  

  مبررات دينية: الفرع الأول

حيث أن بعض الفقهاء المسلمين يقررون ضرورة ترك المحتضر يموت في سلام   

يستند بعض المسيحيين إلى تصريح أدلى به البابا بيوس الثّـاني   دون إعطائه أي أدوية و

أن  حيث قـرر  مباشر،بإباحة القتل الرحيم بشكل  يوحي 1956سبتمبر  11عشر بتاريخ 

أنّـه   القانون الطّبي لا يسمح للطّبيب أو المريض أن يطبق القتل الرحيم بصورة مباشرة و

يجوز للطّبيب إعطاء المسكّنات للمريض المحتضر بعد موافقته بكمية كافية لتخفيف الألم 

   .وتعجيلا للموت

وفقا للمعايير الطبية المتعارف  إن الطّبيب إذا وصل إلى التّأكّد من اليأس من الشّفاء  

  .)1(عليها لحظة تشخيص المرض يمكنه وضع حد لآلام المريض المعذّب بإنهاء حياته

  المبررات القانونية :الفرع الثاني

  :حاول أصحاب هذا الرأي الارتكاز على بعض المبررات القانونية  

  :إباحة الإجهاضعملية  .1

   ة أنالطّبيب يمكـن أن يقـوم   يرى أنصار هذه النّظري القانون يبيح الإجهاض وأن

الجنين  لو بعد الأشهر الثّلاثة الأولى منه ذلك حفاظا على صحة الأم و بعملية إجهاض، و

    ة إجهـاض حتّـى يـتمالجنين سيولد معاقا فإنّه يمكن القيام بعملي فإذا تراءى للطّبيب أن

  .ت القتل الرحيمهي حالة من حالا التّخلّص من ذلك الوليد، و
                                                             

  .200محامي أمير فرج، المرجع السابق، ص  - 1
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عليـه حسـب    قياسا على هذا يمكن للطّبيب أن يقتل إشفاقا معاقا أو مريضا، و و

  . )1(يجيز صراحة القتل الرحيم أنصار هذه النّظرية، يجب على المشرع أن يتدخّل و

  

  

  

  

  

  فصل الثانيخلاصة ال

يسـتحق فاعلـه   لأنـه  نخلص أن الشريعة الإسلامية حرمت قتل النفس من حيث المبدأ، 

القصاص أما الجزاء الدنيوي فقد إختلف الفقهاء في تقديره منهم من جرمته و إعتبرته قتل 

و منهم من أباحه بناءا على الدافع ترتب عليه مسؤولية مخففة و منهم من أجـازوه  عمد، 

     .بناءا على شروط

                                                             
  .144أحمد محمود نهار أبو سويلم، المرجع السابق، ص / د - 1
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مسألة القتل الرحيم أثارت جدلا ونقاشات بين  لص أن خن خلال هذه الدراسة من  

مها  واعتبرها  جرمختلف التشريعات الوضعية و الإتجاهات الفقهية و القضائية، منهم من 

الإنتحار، وهو الأصل من حيث تحريمه من طرف على جريمة قتل عمد أو مساعدة 

خرى أباحته الأتشريعات بعض ال ، وهناك   وأغلب التشريعات الوضعية الشرائع السماوية

و هو الإستثناء لتقرير المسؤولية المخففة، إستنادا   لحجج ومبررات  بناء على الباعث و 

  . ضا المريض، أو الإباحة بشروط ر

بأي وسيلة سـلبا أو إيجابـا   قول من المحرم قتل النفس إلا بالحق نو في الختام   

مباشرة أو غير مباشرة، ذاتيا أو مساعدة و تحريض، و لأي سبب من الأسباب و تحـت  

أي من المبررات أو بناء على طلب يعد جريمة في حق الإنسانية، و لا يجـب أن يوكـل   

لمرضـى و علاجهـم و تحسـين    إلى الأطباء إذ أن مهمة الطب و الأطباء هي رعاية ا

بقتل أحد مرضاهم، لأن  خدماتهم الصحية و العلاجية، لهذا لا يجوز أن يشاركوا أو يقومو

  .هذه الدراسةفي  ناهذلك يخيب آمال الكثير من المرضى و هذا تناول

و أعرض لأهم النتائج المستخلصة و التوصيات التي يمكن تقريرها في ختام هذه الدراسة 

  :يو هي كالتال

كل مرض ميئوس من شفاءه يعتبر من أمراض الموت و لا يعد كل مرض . 1   

 .موت ميئوس من شفاءه
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لفكرة القتل بـدافع  تتعرض الشريعة الإسلامية و بعض التشريعات الوضعية لم .  2

 الشفقة 

إن الإذن و الدافع لا أثر له على الإباحة، ذلك لأن حق الشخص على أعضاءه حـق  .  3 

 .ملكية منفع و ليس حق

 .يعتبر موت المخ أو الدماغ المعيار الطبي الحديث لتحديد لحظة الوفاة. 4

 فضل بعض المشرعين جانب السكوت على إيراد نص عقابي خاص بهـذه الجريمـة  . 5

     .المشرع الجزائريك وهو ما يبرر إخضاعها للقواعد العامة لجريمة القتل 

  :  أما بالنسبة للتوصيات. 

يجب على المريض الميئوس من شفاءه أن يحسن خلقه و أن يحسن الظن بـاالله و أن   -

 . يتداوى، و أن يستفيد من خبرات الطب الحديث

صدور تشريع عربي موحد يلزم بإجراء اختبـارات وراثيـة لارتبـاط للمقـدمين و      -

المقدمات على الزواج، و يكون الفحص إجباريا لتحقيق المصلحة العامة و الإنجـاب  

  .من دون عيوب خلقية لنسلها

يجب أن لا يقل عدد الأطباء الذين يؤكدون تشخيص موت الدماغ عـن اثنـين فهمـا     -

 .بمنزلة شاهدين
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ضرورة وضع دراسات لبعض الجوانب الطبية لموت الدماغ لأنـه لازال موضـوع    -

 .النقاش من قبل الأطباء المسلمين

ه الحديثة للتعرف على الأمـراض  ضرورة الاستفادة من ثمار التقدم العلمي في أساليب -

 .في مرحلة مبكرة لتفاديها

 .ضرورة تشريع خاص لحماية المشوهين -

أن لا تتــــــم عمليات إجهـــــاض الجنـين المشــــوه لإنقـــــاذ    

حيـــــــاة الأم إلا في المؤسســـــات و المستشفيات الحكوميـة و بتقريـر   

  .لجنة طبية متخصصــــة
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 .وبات الإماراتيمن قانون العق 96المادة  .5
 .من قانون الجزاء الكويتي 157المادة  .6
 .من قانون مزاولة المهنة الطبية في المملكة السعودية 21المادة  .7
 .من مدونة أخلاقيات مهنة الطب الجزائري 07المادة  .8
 .من قانون الطب الجزائري 239المادة  .9

 التشريعات الغربية: 
 :القانون الأمريكي .1

 .العقوبات ولاية ألاسكا قانونمن  60المادة  -
 .من قانون ولاية إركنساس 14المادة  -

 :قانون الاتحاد السويسري .2
 .من قانون العقوبات السويسري 114المادة  -

 :قانون الأورغواي .3
 .من قانون العقوبات الأوروغواي 37المادة  -

 :القانون النرويجي .4
 .من قانون العقوبات النرويجي 236المادة  -

 :القانون الإيطالي .5
 .من قانون العقوبات الإيطالي 579المادة  -

 :القانون الدانماركي .6
 .من قانون العقوبات الدانماركي 239المادة  -

 :القانون الهولندي .7
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 .من قانون العقوبات الهولندي 10المادة  -
 :القانون الفرنسي .8

 .من قانون العقوبات الفرنسي 552المادة  -
 :القانون السويدي .9

 .السويدي من قانون العقوبات 235المادة  -
 :القانون النمساوي .10

 .من قانون العقوبات النمساوي 139المادة  -
 :القانون اليوناني .11

 .من قانون العقوبات اليوناني 300المادة  -
 :القانون الهندي .12

  .من قانون العقوبات الهندي 293المادة  -
III. القانونية المراجــع: 
، دار الفكـر  1مقارنة، طأحمد محمود نهار أبو سويلم، القتل بدافع الشفقة، دراسة / د .1

 .2010عمان، 
محمد مرسي، نطاق الحماية الجنائيـة للميئـوس مـن    محمود إبراهيم محمد مرسي /د .2

 . شفائه والمشوهين خلقيا، دار الكتب المصرية،مصر
، دار الثقافة 1، ط1بلحـــاج العربي، معصومية الجثة، الفقـــه الإسلامي، ج/ د .3

 .2009للنشر و التوزيع، عمان، 
شريف الطباخ، جرائم الخطأ الطبي و التعويض عنها، دار الفكر و القانون مصر،  /د .4

2009. 
علي الشيخ إبراهيم مبارك، حماية الجنين في الشريعة و القانون، دراسـة مقارنـة   / د .5

 .2009المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، 
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عي، الإسـكندرية  ، دار الفكر الجام1علي محمد علي أحمد، معيار تحقق الوفاة، ط/ د .6
2007. 

ماجد سالم الدراوشـــــة، سد الذرائـــــع فــــي جرائـــــم / أ .7
  .2008دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان،  1، ط1القتـــل، دراسة مقارنة، ج

مأمون عبد الكريم، رضا المريض عن الأعمال الطبية الجراحية، دراسة مقارنـة  / د .8
  .2006الإسكندرية، دار المطبوعات الجامعية، 

محمود إبراهيم محمد مرسي محمد مرسي، نطاق الحماية الجنائيـة للميئـوس مـن    /د .9
 .شفائه والمشوهين خلقيا، دار الكتب المصرية،مصر

محمد حسين منصور، المسؤولية الطبية، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية / د .10
2001. 

و أثره على المسؤولية الجنائيـة،  محمد صبحي محمد نجم، رضا المجني عليه / د .11
 .2001، دار الثقافة للنشر و التوزيع، الأردن، 1دراسة مقارنة، ط

محمود إبراهيم محمد مرسي محمد مرسي، نطاق الحماية الجنائية للميئوس مـن  /د .12
 .شفائه والمشوهين خلقيا، دار الكتب المصرية،مصر

13.  
مة الجسـم فـي القـانون    مروك نصر الدين، الحماية الجنائية للحق في سـلا / د .14

 .2003، الديوان الوطني للأشغال التربوية، الجزائر، 1الجزائري و المقارن، ط
هاشم فارس عبدو الجبوري، حق الإنسان في الحياة و وسائل حمايته في القانون / د .15

 .2012، دار الحامد للنشر و التوزيع، عمان، 1، ط1و الشريعة، ج
ية عن الجرائم الطبية، المكتب العربي الحـديث  المحامي أمير فرج، أحكام المسؤول .16

 .2008الإسكندرية، 
المجلة القضائية، العدد الأول، مطبوعات الديوان الوطني للأشغــال التربويـة    .17

1998. 
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IV. رسالة ماجستير: 
 .نواف جابر الشمري، القتل الرحيم بين الشريعة و القانون .1

V. المقـــالات: 
الدين، صحيفة آزك اليوميـة، جامعـة   فؤاد صفدي، القتل الرحيم بين العلم و  .1

 .الطب الحكومية الطب بريفان
، المجلـة  المجلـد الخـامس  أ، /3المجلة الأردنية للدراسات الإسلامية، العدد  .2

  .2009الأردنية في الدراسات الإسلامية، 
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  رسـهـــالف

    مقدمـــة

  8  .ماهية القتل الرحيم: الفصل الأول

  9  .مفهومه: المبحث الأول

  9  تعريفه: المطلب الأول

  10  .لغةً: الفرع الأول

  10  .إصطلاحا: الفرع الثاني

  11  قانونا: الفرع الثالث

  13  .محله: الثاني المطلب

  13  .صفة المجني عليه: الفرع الأول

  18  . صفة الجاني: الفرع الثاني

  21  .صوره: المبحث الثاني
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 ب 

 

  22  .الأوثانازيا الإيجابية: المطلب الأول

  24  .الأوثانازيا السلبية: المطلب الثاني

  27  ).الإنعاش الصناعي(الأوثانازيا الطبية : المطلب الثالث

  35  الفصل الأولخلاصة 

  36  .القتل الرحيم بين التجريم و الإباحة: الفصل الثاني

  37  .الأصل التجريم: المبحث الأول

  37  .تحريم الشرائع السماوية: المطلب الأول

  37  .الشريعة الإسلامية: الفرع الأول

  47  .المسيــحية: الفرع الثاني

  50  .تجريم القانون الوضعي المقارن: المطلب الثاني

  50  .تصنيفه قتل عمد: الفرع الأول

  58  .تصنيفه مساعدة على الانتحار: الفرع الثاني
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 ج 

 

  62  الإتجاهات القضائية و الفقهية المعارضة  و حججها:المطلب الثالث

  65  .الحجج القانونية :الأولالفرع 

  66  .الحجج الدينية و الأخلاقية: الفرع الثاني

  67  .الحجج الطبية: الفرع الثالث

  68  .الاستثناء الإباحة: المبحث الثاني

  68  .إباحة القانون الوضعي المقارن: المطلب الأول

  68  .الإباحة بناءا على شروط: الفرع الأول

  71  .تقرير المسؤولية المخففة: الفرع الثاني

  74  .القضاء المؤيد و حججه: المطلب الثاني

  76  .مبررات الفقه المؤيد: المطلب الثالث

  76  مبررات دينية :الفرع الأول

  77  .مبررات قانونية: الثانيالفرع 
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  78  ملخص الفصل الثاني 

  79  .الخاتمة
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